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 ملخص الرسالة
 وما يتعلق ،ر الحديث عنها، ألا وهي صوت الضاد العربيةث  ك   صوتية   هذا البحث قضية   يعالج

افيةٍ عوامل زمنيةٍ وجغر بسبب به من مخرجٍ وصفاتٍ، وما لحق بهذا الصوت من تغيراتٍ صوتيةٍ؛ 
تاريخي المنهج الوصفي وال هذا البحث فيم است خد   كما، دلالي رٍ وما نتج عن ذلك من تغي   ،وسياسيةٍ 

 أتي:ياحتوى متن البحث على تمهيدٍ وثلاثة فصول كما قد و مدع م ا بنماذج تطبيقية لغوية، 
  هيد:التم

 نية ععن تميز اللغة العربو فيه للحديث عن مفهوم اللغة وأهميتها للإنسان،  الباحث تطرق 
ادعن  ث  تحد  ثم اللغات، سائر  ، هاالعربية بشتهار وبالتالي ا ؛تميُّز اللسان العربي بكثرة استعماله ل لض 

 .متجددة   ثة  حدي قديمة   بالضاد مشكلة  مشكلة النطق  إلى أن   هختام تمهيدفي  ل الباحثتوص  أخير ا و 
  :الفصل الأول

ص   ،في مبحثين اثنين جاءو  لقدماء ، واختلاف الحديث عن مفهوم المخرجل منهما الأول خ ص  
فيه عن  فكان الحديث ا المبحث الثانيأم   .اللفظوالمحدثين في تحديد مخرج صوت الضاد بناء  على 

دون ن ا اللغويو ، وعن الصفات التي أثبتهمفهوم الصفة  ،لصوت الضاد، وهي الاستعلاء والمجو 
 والاستطالة. ،والجهر ،والرخاوة ،والإطباق

  :الفصل الثاني

، لضاد في بعض اللهجاتصوت االتغيرات الصوتية لللحديث عن  وقد خصصه الباحث
جهةٍ  من الزاي والذالو  للام المغلظةاو  الظاءبمن جهة حيث كان الحديث فيه عن ظاهرة إبدال الضاد 

 د جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث.قو  ،وكيفية علاج هذه المشاكل اللغوية أخرى،
  :الفصل الثالث

طبيقات في المبحث الأول ت لتطبيقي من هذا البحث، حيث تناولفيه الجانب ا تناول الباحث
المبحث الثالث  اوأم  من الحديث الشريف،  تطبيقاتٍ  تناولففي المبحث الثاني بينما من القرآن الكريم، 

ر في هذا الفصل إلى أن إبدال الضاد ظاء  يغي الباحث ، وخلصالعربي    من الشعر   بنماذج   فقد أ ثر ي 
 معنى ويفسده في كثير من المواضع.ال

  :الخاتمة

القرآن  تضتتتتتتتتمنت الفنية   من الفهارس   عدد  وتلاها اشتتتتتتتتتملت على النتائج والتوصتتتتتتتتيات، حيث 
 الشعر العربي.الكريم والحديث الشريف و 
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Abstract 

This study investigated an important phonetic issue that is commonly discussed, which is 

the sound of Dhaad letter in Arabic. This included its attributes, articulation point, and its 

pronunciation development over time due to historical, geographic and political factors. 

The study implemented the descriptive and historical approaches supported by linguistic 

practical examples. The study included an introduction, and three chapters as follows: 

The Introduction: 

In the introduction, the study discussed the concept of language and its importance to 

human, in addition to the distinction of Arabic language on other languages. The study 

also presented the distinction of the Arabic tongue in the abundance use of Dhaad letter, 

which distinguishes the Arabic language. At the end of the introduction, the study 

concluded that the pronunciation problems associated with Dhaad letter are renewing 

ones that have deep roots in the history. 

Chapter 1: 

This chapter included two sections. The first one was devoted to disuss the meaning of 

Makhraj (articulation point of letters). The dispute between the early and contemporary 

scholars in specifying the articulation point of Dhaad was discussed.  The second section 

discussed the concept of letter attribute, and the attributes that were confirmed for Dhaad 

letter by linguistics and scholars of Tajweed. These attributes are Iste’laa’, Itbaaq, 

rakhaawah, Jahr, and Ititaalah. 

Chapter 2: 

The researcher devoted this chapter to discuss the sound changes of Dhaad letter in some 

dialects. The study discussed the conversion of Dhaad into Zaad, thickened Laam, Zaai, 

and Zaal, and investigated the way of fixing such mistakes through three sections. 

Chapter 3: 

This chapter tackles the practical aspect of this research. The first section discussed some 

applications from the Noble Quran, while the second section presented some applications 

from the Sunnah (Hadiths). The third section enriched the study with some examples from 

Arabic poetry. The study concluded at the end of this chapter that the conversion of Dhaad 

into Zaad changes and spoils the meaning in many places. 

The thesis was then concluded with a conclusion that included the results and 

recommendations. This is followed by several technical indexes. 
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 [.28: الزمر] (1)
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 الإهداء
   

 :والدي الغالي الكريم، ووالدتي العزيزة الحنونةإلى 
 ا، وسهرا على تربيتي وراحتي...ربياني صغير   الل ذ يْن      
 ...ذا المستوى الرفيعإلى ه ووصولي ،في تعليمي -عز وجل–وكان لهما الفضل بعد الله     

 :إلى زوجتي الغالية المثابرة
 الحياة... معي مشاق   وتحملتالتي وقفت إلى جانبي،     

 ...نشغالي عنهاا لىعت ، وصبر هاولم تبخل علي  بجهد  
 :ابني محمدإلى 

 كبدي ومهجة فؤادي ... ةفلذ
 :يأحبابِ أصدقائي، و و  إخوتي، وأخواتي،إلى 

 ...جهد الذين ساهموا معي بكل ما يستطيعون من
 ثناء عليهم...تعجز الكلمات عن مكافأتهم وال

 من علمني حرفًا: إلى كل ِ     
ا لي في حياتي            ، ورفع عثرات...، أضاء ظلماتٍ فكان حرفه نبراس 
 :، وقود النصررجال التحرير إلى

 رايته...ل إعلاء   في سبيل الله   غلى ما يملكون الذين ضحوا بأ الشهداء  
 ل الغاشم...خلف قضبان الاحتلا الحرية   أبطال  لبواسل، ا اأسران

 ...عبيرهامن  ىسقوأُ  ،هاوأرتوي من مائ ،ربية التي أنطق بهالغتي الع إلى
 من المولى عز وجل أن أ كون عند حسن ظنهم،  اراجي   ،المتواضع هذا العمل  إليهم أ هدي 

 .إنه نعم المولى ونعم النصير
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 شكر وتقدير
آله على ستتتتتتيدنا محمد و  لستتتتتتلام  وا الحمد لله الذي بفضتتتتتتله ونعمته تتم الصتتتتتتالحات، والصتتتتتتلاة  

 .(1)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّٱوصحبه ومن والاه، يقول تبارك وتعالى:

على تيسيره لي إتمام  آخر او  أولا    أشكر الله  ،لذويه الحسن   والعمل   ،لأهله ا بالفضل  اعتراف  
 . بالثناء ، وأجدر  ر  شكبال ولى؛ فهو أهذا البحث على هذا الوجه

"الله   لا يشتتكر   الناس   توجيه النبوي الكريم "من لا يشتتكر  ا من الانطلاق  و 
فإني بعد شتتكر الله  ،(2)

 ،عتيدةإلى جامعتي البخالص الشتتتتتتتتتتتتتتكر والتقدير  أتقدم ،على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصتتتتتتتتتتتتتتى
 ومعلمي الناس  واللغويين  الأدباءالعلماء  و  ، مخرجة  الآداب كلية   الجامعة  الإستتتتتتتتتتتلامية، وعلى رأستتتتتتتتتتتها

 أخصكما ي في مستتتتتتتتتتتتتتيرتي التعليمية الجامعية، لجليلةٍ  عظيمةٍ  الخير، على ما قدمته من خدمةٍ 
كر والامتنان العظيمين   نارتال تي أ مهيدي ة  الت   المستتاقات   الكرام ال ذين تول وا مهم ة تدريس   تيأستتاتذبالشتتُّ
 لي طريق البحث والمعرفة.

-ه الله حفظ- محمد رمضان البع الدكتور/ الأستتاذ  فضتيلة إلى كما أتقدم بالشتكر والعرفان 
 ان نعم المعلم  ه، فكجهدو  بعلمه وخبرته لم يبخل علي  والذي  الذي أفتخر بإشتتترافه على هذا البحث،، 

وعن طلاب  يفجزاه الله عن  البحث،  طي ات هذاه العلمية في ترك بصتتتتتتتتتتتمات  فوالمرشتتتتتتتتتتتد،  ونعم الموجه  
 العلم خير الجزاء.

 الدكتور/ :بحثهذا اللا بمناقشتتة تفضتت   الل ذينالكريمين  الشتتكر والتقدير لأستتتاذي  كما أتوجه ب
تها في قراء ووقتٍ  لما بذلاه من جهدٍ ؛ إبراهيم رجب بخيت /والدكتور ،عبد الرحمن يوســـــــــف الجمل

  حه.لتحسين هذا البحث وتنقي ؛ه سبحانه أن ينفعني بملاحظاتهمالوأسأ ،رغم أعبائهما الكثيرة

و لكل من وقف بجانبي، وستتتتتتتتتاهم معي ولتني في هذا المقام أن أتقدم  بالشتتتتتتتتتكر والتقدير ولا يفو 
اهم الله عن ا خير لذكرهم، فجز  المقام   ، ولا يتستتتع  كافأت همبم بدعوةٍ صتتتادقةٍ في ظهر الغيب، فهم لا يحيل الكلام  

 الجزاء.
 واُلله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

 حمدوصلى الله وسلم وبارك على م
 وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                           

 [.19: النمل] (1)
، وقال: حسن 1954الحديث  رقم 4/339 ،الشكر لمن أحسن إليك /البر والصلة ،الترمذي: سنن الترمذي] (2)

  .[صحيح
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 ةـــــــــــــدمــــقــــالم
ا ومن ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسن ،، ونستهديهبه تعينإن الحمد لله نحمده ونس 

لا إله إلا  ، وأشهد أناا مرشد  سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولتي  
ا ونبينا على سيدن ورسوله، اللهم صل   وسلم وباركعبده  االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

همدٍ وحبيبنا محم زال  ، ونصح  الأمة، فالرسالةبل غ و  ،الأمانة أد ى ،، خير  من نطق بالضاد  وأفصح 
ل ة  الدين، إلى أن يقوم النا وأتباعه وعلى آله وأصحابه الضلال  وأشرق  الهدى. م  ر ة  الحق   وح  س  ن ص 

 لرب العالمين.

 ؛أما بعد

ا، وحددوا هها وتطور  ، فدرسوا مخارج  اللغة العربية بمعالجة أصوات الحروف علماء   ي  عن  فلقد 
 عنايةٍ  ع  موض هو الآن ،يالصوت  اللغوي    ا من الموروث  ا ضخم  تراث  لنا أصول النطق فيها، فتركوا 

 .عند الباحثين اهتمامٍ و 

 توصو  ،صوت الضاد ةساهذه الأصوات التي استأثرت عندهم بالبحث والدر أبرز من و  
 كتب في لاو  العربية الأصوات كتب في تجد تكاد ولا ،طويل   دل  ج حوله دار العربية اللغة في الضاد
ثارة  للجدل   أكثر التجويد  لغة   لعربية  ا اللغة   ن  إقيل  ذلك أجل ومن الضاد، حرف من تناولا  للدراسة، وا 
  (1) !!الضاد  

ا ضاد، وهذال حرف  -عربهم وعجمهم – الكريم   قرآن  الاء قر  لمسائل التي يقف عندها ومن أكبر ا
والغوص فيه لنحصل على درر ولآلئ تضيء لنا  ،كان من أكبر الدواعي للبحث في هذا الموضوع

 العلم والمعرفة.الهداية و طريق 

 لأعاجماودخول  ،انتشار الدين الإسلامي بعد اوظهرت جلي   ،اومشكلة الضاد قد بدأت فعلي  
 اضنة  له؛ح العربية   اللغة   –وجل  عز– الذي اختار الله   دين الإسلام،في  من القوميات غير العربية

 مما أدى إلى اختلاط الضاد العربية الفصيحة بالأحرف الأعجمية المشابهة لها. 

                                           

وقد أفردت مطلب ا كاملا  في الفصل التمهيدي للحديث عن علاقة اللغة العربية بالضاد عنونته بعنوان "العربية  )1)
 وصوت الضاد".
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التي  الأخطاء  و  الصوتية   والتبد لات   رات  العربية والتجويد برصد التغي  وقد قام علماء اللغة 
ترتب لمين للحن في القرآن وما يمن المس الناطقين بهاالعربية؛ مما يعرض اللغة نطق أصوات  اعترت

 .القرآن الكريمعلى ذلك من تغيير في معاني 

ق على نط دْ عتوكانت مشكلة صعوبة نطق الضاد على غير العرب وعلى العرب ممن لم ي  
إلى استمرت و  ،التي واجهت المسلمين في القرون الأولىالصوتية من أبرز المشاكل  الفصيحةالضاد 

ل إلي  من ما وصوقد وفقني الله للقيام بدراسة  بحرف الضاد، خاصة   مؤلفات   فردتْ فأ   ؛هذه اللحظة
وانبه من جميع ج موضوعهذا المن خلالها  تتناول علمية   مادة   تجمعف ،هابحث فيالمؤلفات وال هذه

ا  ،ر من مراجع لمادة هذا البحثوحسب ما تيس   ،قدر المستطاع فأسأل الله أن يكون هذا العمل خالص 
وأن ، من ينال قبول واستحسان أساتذتي الكراوأ، علم والفائدةوأن ينفع به كل طالب لللكريم، لوجهه ا

ا للغة وحيه، يوفقني لأن أ ليه ع إن أ ريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللهكون خدم 
ليه أنيب   .توكلت وا 

 

 أهمية البحث:أولً/ 
 لا حتى أصبح كثير  من العرب ،وتنوعها ،، وشيوعهاق حرف الضادالأخطاء في نط كثرة 

 .نهالضاد الأصلية والأصوات المبدلة مصوت ز بين يمي  

  عنى وأثر النطق الخاطئ على تغير الم ،أهمية النطق الصحيح للضاد في تلاوة القرآن الكريم
 القرآني.

 

 أسباب اختيار الموضوع:ثانيًا/ 
  لكريملقرآن اعملي في تدريس اوع هو هذا الموض اختيارالسبب الرئيسي الذي دعاني إلى، 

 شائعةالالمشكلات أبرز كانت مشكلة نطق صوت الضاد من حيث  ،اوتجويد   اوتلاوت  حفظ ا 
 فيه بين تخصصي امع  اجفي هذا الموضوع  فأحببت أن أكتبدورات الأحكام؛ طلاب لدى 

 لاعي على وجوه القراءات وأسانيدها.في اللغة العربية واط  
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 الذي وقع فيه العامة بين الضاد وحروف أخرى مما أدى إلى تغيير المعنى في  الخلل الشديد
للقارئ  وتقديم ما يوفقني الله إليه ،فكان لا بد من البحث في هذه المسألة ؛كثير من الكلمات

 الكريم.
 وأبعاده ،تدرس بشمولية موضوع الخلاف اللغوي حول الضاد عدم وجود أبحاث محكمة، 

 أن أنفرد بشمولية الفكرة والتطبيق. ؛ فآثرتوجوانبه التطبيقية
 

 أهداف البحث:ثالثًا/ 
  عن صوت الضاد المجودينمن اللغويين و  والمحدثون  القدماءمعرفة ما قاله وكتبه. 

 .التعرف على النطق الصحيح للضاد الفصيحة ومخرجها وصفاتها 

 الضاد. صوت التي اعترتالأخطاء اللغوية والصوتية  إصلاح 

 ظاهرة إبدال الضاد بأصوات أخرى، كالظاء والذال والزاي واللام، وبيان كيفية  إثبات وجود
 .الحفاظ على الضاد الفصيحة

  بدال حرف الضاد، من خلال رآنية التطبيق على بعض الكلمات القبيان تغير المعنى بتغير وا 
 واللغوية المختلفة.

 

  الدراسات السابقة:رابعًا/ 
 وهما:ضاد من حيث التصنيف والتأليف صوت ال دراسةن في اهناك اتجاه

حصرها والاشتغال ب ،: يتمثل في العناية بالألفاظ التي تنطق بالضاد والظاءالأولالتجاه  
ن والنحاة اللغويي كثير من وهذا الاتجاه هو الذي استأثر بجهود ،في ذلكوالكتب وتأليف الرسائل 

ولا تتعرض  ،م بالتمييز الكتابي بين الضاد والظاءكثيرة تهت مؤلفاتٍ لنا تركوا حيث  ،القدماءوالقر اء 
 ، ومن هذه المؤلفات ما يلي:للتمييز الصوتي لها

 .ابن مالكمؤلفه لالضاد الاعتماد في نظائر الظاء و  -

 .بي الفرج القيسي الصقليالحسن بن أ يأب مؤلفهلالظاء كتاب في معرفة الضاد و  -
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  .ن علي بن محمد الزنجانيسعد به لمؤلفالظاء كتاب معرفة ما يكتب بالضاد و  -

  .أحمد عزت مؤلفهلالظاء فصل القضاء في الفرق بين الضاد و  -

 .بكر الموصلي يأب مؤلفهل الفرق بين الضاد والظاء -

والانحرافات  العربية،لصوت الضاد  الصوتيةدراسة الخصائص في يتمثل ف: الثانيالتجاه أما  
ي هذا وقد كان عدد المؤلفات ف ،وتوضح الصورة الصحيحة لنطقه ،ناطقينالتي تلحقه على ألسنة ال

؛ بوكان لعلماء التجويد القسل الأوفى في هذا الدر من المؤلفات في الاتجاه الأول،  االاتجاه أقل نسبي  
قلة التي ألفوا في ذلك المؤلفات المستف وذلك لشعورهم بخطورة هذه المشكلة على تلاوة القرآن الكريم،

، اءتعرض لحصر الألفاظ التي تكتب بالضاد أو الظتهتم كثير ا بالتم بنواحي النطق من غير أن ته
 ومن هذه المؤلفات ما يلي: ،دور  بارز  في هذا المجال كما كان للغويين المحدثين

 .غاية المراد في معرفة إخراج الضاد لشمس الدين بن النجار -

  .المراد في كيفية النطق بالضاد لعيسى بن عبد العزيز اللخمي الاسكندري  -

 .ضاد لعلي بن محسن الصعيدي الأزهري لة الأفتوى في مس -

 عبد اللطيف محمد الخطيب. لالضاد العربية في ضوء القراءات القرآنية  -

 حمد عبد الحميد هريدي.لأصوت الضاد وتغيراته في ضوء المعجم العربي  -

ادة  في زي ،قدر المستطاع الجمع بين هذين الاتجاهينبهذه  هفي دراست يقوم الباحثوس 
 للمعرفة. اتمام  الإيضاح وا  

 

 منهج البحث:خامسًا/ 
؛ تاريخيالمنهج الوصفي ال ي من هذا البحثانالتمهيد والفصلين الأول والثفي  الباحث عتمدا 

 لى مر   ع والتغيرات الصوتية عليه ،عرض كل ما يتعلق بصوت الضادوهذا يعد المنهج المناسب ل
بينما  ،اء والمحدثين من اللغويين والقراءعند القدمكما أنه يناسب عرض الآراء الصوتية ، العصور

ية من القرآن نماذج تطبيق ؛ حيث قام بعرضة  تطبيقيدراسة  في الفصل الثالث والأخير الموضوع  درس
   .الاستقلالية الصوتية لحرف الضاد، لإثبات الكريم والحديث الشريف والشعر العربي
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 البحث: هيكليةسادسًا/ 
تمهيد وثلاثة فصول والخاتمة متضمنة لأهم النتائج و يتكون هذا البحث من مقدمة 

  :تيعلى النحو الآ ، وذلكإضافة إلى الفهارس العامة ،والتوصيات
 .اللسانية: مدخل لمبحث صوت الضاد العربية التمهيد

ة العربية وعلاقة اللغ واللغة العربية بشكلٍ خاص، ،أهمية اللغة بشكل عام وفيه التعرف على
  .نشأة مشكلة صوت الضاد اير  ، وأخبحرف الضاد

 .وصفةً  االضاد مخرجً  الفصل الأول:
 ويحتوي هذا الفصل على المباحث التالية:

 الضاد.صوت المبحث الأول: مخرج 

 .الضادصوت المبحث الثاني: صفات     

 .ا وحديثااللهجات قديمً في بعض  التغيرات الصوتية للضادالفصل الثاني: 

 احث التالية:ويحتوي هذا الفصل على المب

 المبحث الأول: إبدال صوت الضاد بصوت الظاء.

 المبحث الثاني: إبدال صوت الضاد بصوت اللام المغلظة.

 .إبدال صوت الضاد بصوتي الزاي والذالالمبحث الثالث: 

 .لغويةتطبيقات  الفصل الثالث:

 ويحتوي هذا الفصل على المباحث التالية:

 .الكريم على القرآنتطبيقات  المبحث الأول:

 تطبيقات على الحديث الشريف. :ثانيالمبحث ال

 المبحث الثالث: تطبيقات على الشعر العربي.
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 ما يلي:تضمن وت :الخاتمة

 النتائج          

  التوصيات         
 الفهارس العامة: وتتضمن ما يلي:

 فهرس القرآن الكريم                

 فهرس الحديث الشريف                 

 فهرس الشعر العربي                

 فهرس المصادر والمراجع                

 تالموضوعا فهرس                

  

ل   حصتتتتتتتتتتتتتتيلتتة  جهتتدي، وهو جهتت هفهتتذ ،وبعتتد    قتت  ومن المعلوم المتفق عليتته بين ، د  الم 
 وحده  العلي   الكبير، والنقص   الكمال  العقلاء عبر العصتتتتتور أن 

 تفارق ة  لا ف  صتتتتت والقصتتتتتور   لله 
إنْ ف صتتتتتتتتتورةٍ وأفضتتتتتتتتتل  و جه، أبهى في يخرج  هذا البحث حتىبذلت  كل  طاقتي  قد، و بشتتتتتتتتتر  ال
ف   ن أخفقت  وزل ل ل  الله  قت  في ذلك وأصتتبت  فهذا من عظيم  فضتتو  ، فومن  ه وكرم ه، وا  ا أنت 

ف   بشتتر  من البشتتر أخطئ  وأصتتيب، وتلازمني وأستتأل  ، لبشتتريةا م  الن فس  الن قص  التي ت لاز  ة  صتت 
ا كون جندي  ويوفقني لأن أ ،وأن يلهمني السداد والصوابل تي ز  يتجاوز عنالله  أن يعفو  عني و 

وع قدرها العربية المرفاللغة من قدر  افع  ار ا عن لغة القرآن الكريم، وأن يجعل بحثي هذا مدافع  
وستتتتل  م وبار ك وصتتتتل    ، إنه ولي  ذلك والقادر عليه،بالقرآن وعلى آله   ،على ستتتتيدنا محمدٍ  اللهم  

ن ت ه  إلى يوم  الدين وأصحابه  .والتابعين  لس 
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 المطلب الأول
 أهمية اللغة

اللغة هي أهم العلامات المميزة لذات الإنسان، وهي إنجاز تراكمي تقوم عليه الحياة الاجتماعية، 
هتا فتإنهتا ا حتدفقتال " أمت   ،اللغويينمن  افتاق فيته كثير   ايقت  دق اتعريفت   (ه392)ت  فهتا ابن جنيوقتد عر  
فاللغة في حقيقتها أصتتتوات يصتتتدرها الجهاز الصتتتوتي  ،(1) عن أغراضتتتهم" قومٍ  يعبر بها كلُّ  أصتتتوات  

 .وكل  مل يبتغيه متطلباتهللإنسان ليفصح من خلالها عن أفكاره واهتماماته وحاجاته و 

اء حيث ج ،كبير ما توصل إليه المحدثون من علماء اللغةوتعريف ابن جني للغة يشبه إلى حد 
، ف  بيار ة ، يتمُّ ب واستتتتطتها الت عيباطوتي ة الاعتعندهم أن "اللُّغة : ن ظام  من الرموز  الصتتتت ن أفراد  الم جتمع 

؛ من حيث المخارج أو الحت  ن، ومقات التي يقوم  بها جهاز  النطكر خضتتتتتع  هذه الأ صتتتتتوات  للوصتتتتتف 
وتية  المصتتتتاحبحيث الصتتتتفا . وتشتتتتترك اللغات الإنستتتتانية (2)ة"الظواهر  النطقي هة ل هذت والظواهر الصتتتت 

 :منها اكافة في كل   مكان وزمان بوظائف تتعلق بالإنسان أذكر بإيجازٍ ثلاث  

 نَّ اللغةَ هي الركنُ الأول في عمليةِ التفكير:إ  -1

ينتج بعد ذلك ل ؛ام التي يعالجها الدماغ البشتتتتتتتري فاللغة مرآة الفكر وأداته، تعتبر بمثابة المادة الخ
عبارة  جاء في تعريف المحدثينواللغة كما  فتتشتتكل العلوم وتترستتخ الحضتتارات.من خلالها الأفكار، 

هن عندما ينقله إلى ذ هلا ستتيما أن ،استتتعمال الرمز يعين الإنستتان على ستتهولة التصتتورو  ،عن رموز
ا فشتتيئ   اوهذا الذكاء الناشتتئ يجعل من اللغة شتتيئ   ،نطباع المباشتترعن الا آخر فإنما ينقله إليه مستتتقلا  

 .(3) لتفكيرل تهآلته الخاصة وأدا

 نها وعاءُ المعرفة:إ  -2

وحضتتتتتتارتها، تجمع في ثناياها العلوم والأفكار والثقافات  ةيتعد اللغة معرض الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقافة الإنستتتتتتان
عليه –هذه البستتتتتيطة منذ ستتتتتيدنا آدم  والأديان وكل ما توصتتتتتل إليه الإنستتتتتان عبر تاريخ وجوده على

رإلى يومنا هذا، يقول ه ر  -الستتتلام ل  به وتحفظ  فيه، وتد  نقل  :"اللُّغة  القومي ة  بمنزلة  الوعاء  الذي تت شتتتك 

                                           

 (.33/ 1ج، الخصائص )ابن جني )1)
 .(9)ص ، في التحليل اللغوي عمايرة )2)
 .(5)ص ة، اللغبتصرف: فندريس )3)
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قل  أو عل ى الأ ق ل   ت ؤثه  أفاستتطتو ب ، إن  اللغة  ت خلق  الع  يق ا، و ك  ر  ف ي الت فكار  الشتتعوب   ده  دت ستتير  تأثير ا ع م 
ت وجه اص  و ه  ت  و  ا خ  يه  عب  تتمث ل  ف ي كل ر ج  عب  ن فسه ، إن  لغة  الآ وح  ا، ولغة  الش  ثاباء  و بالش  اد  بم  ة  الأ جد 

، والت عب  من ذخائر الفكر  ا ل لشتتتتت  ، والتاريقم ستتتتتتودعٍ لكل م  ، و ال يد  فة ، والديفالخ  عوب  ، إن  ق لن  لستتتتت  ب  الشتتتتتُّ
عب ت كمر  ه ، إن  غ تي لف ي نبض   "الآ باء  والأ ج ةغي لن فوح  الش  اد   .(1)د 

 :البشري   لتواصلِ ا أداةُ نها إ-3 

ر والأحاستتتيس، المشتتتاعالأولى للتوصتتتيل وللتواصتتتل  والتفاهم والتخاطب، وبث    الوستتتيلة   اللغة   دُّ تع
ست يوعند جون ديوي أن اللغة ل"في صدره من أفكار ومشاعر،  ختلجيبها كل إنسان عمتتتتتتتتتتتتتتتتا  يعبر
نما هي بالدرجة الأولى وستتتتتتيلة اتصتتتتتتال بين أفراد جماعة فحستتتتتتب عن المشتتتتتتاعر والأفكار اتعبير   ، وا 
 . (2) "واحدبينهم على صعيد  تؤلف

ستتتتيصتتتتال  الإنستتتتان بغير هتوستتتتيلة  ا"إذن هي  فاللغة  بير  ع نل لت ع ل ة  ؛ بهدف قضتتتتاء حاجاته ، و ه ي و 
ال ه ، و ه ي أيضتتتتتت   ا أن ها  وستتتتتتيلة   اأحاستتتتتتيستتتتتته وآلامه  وآم  قناع  الآخرين بالرأي ف ي مجال  المناقشتتتتتتة ، كم  لإ 

يلة  للانت ف ستتتتتتتتتتتت  ،  ي قول م اكْس  ن  رب  الآ خر ياالقراءة والاستتتتتتتتتتتتتماع للاستتتتتتتتتتتتتفادة من تجاغ  بالف ر  ات  قو اع  ب أ  و 
او:"باللُّغ ة  يتلق ي الف رْد  ك   م ة ؛ ستتتتتتتتتتتتتتواء  ما ل  ي   لاعموالاجت   ل  التراث  الف كري   و الشتتتتتتتتتتتتتتعور ي   والأ خلاق ي   ن وْر د 

عراء  والمفكر  ك ت اب  ال ائ ح  قر ن ر  عانحد ال ف ينن، ايوالشُّ ر يلس   .(3)"ن، و المعاص 
صتتتتتل و  ماوخلاصتتتتتة الحديث أن  اللغة  من النعم العظيمة التي منحها الله للإنستتتتتان، ولولاها ل

ذلك لو  اتٍ، ولفقدت الحياة معناها ولذتها،إلى ما وصتل إليه من حضتاراتٍ واختراعاتٍ وتطور الإنستان 
  يز ير ىٰ ني ُّٱلى: قتتال تعتتاحيتتث ، ةمتتيالعظ يتتةالآبتتهتتا وتنوع  اللغتتة   الله   وصتتتتتتتتتتتتتتف
 .(4) َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم

 

                                           

 (.175)ص بين القومية والعالميةاللغة ، مانأول )1)
 .(110ص) شؤون لغوية ،لسيدانظر: ا 2))
 (.107)ص بين القومية والعالميةاللغة ، ( ينظر: أولمان3)
 .[22: الروم( ]4)
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 المطلب الثاني
 تميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات

آن فهي لغة القر ؛ خاصتتتتتتتتتتتتتتتةٍ  تٍ لا يخفى على كل عاقل ما تتميز به اللغة العربية من مميزا
  ئخ ٱُّٱالكريم والستتتتتتتتتتتتنة المطهرة، أنزل الله بها كتابه، فارتفعت وستتتتتتتتتتتتمت من بين اللغات، قال تعالى:

 .(2)َّيي يى  ين يم ٱُّٱ : ، وقال تعالى(1)َّبم بخ بح بج ئه ئم
ولذلك لا يمكن للمستتتتتلم أن يفهم القرآن ولا الستتتتتنة ولا شتتتتترع ربه إلا بلغته العربية، وكذلك لن 

-ا الله هي اللغة  التي اختارهفرآن والستتتتنة إلا باللغة العربية، المستتتتتمدة من الق ت فهم مقاصتتتتد الإستتتتلام
ا منها:-سبحانه وتعالى   من بين سائر  لغات البشر لوحْيه؛ لما تمتاز  به من مميزات، أذكر بعض 

 

 نها لغة اشتقاقية: إ -1
ق، مترامية ابعيدة الآفلغة  ، فأصبحت تهاووفر مفرداتها بسعة  اللغة العربية حيث تتميز

ليه، فيما يعرف تطلق ع كثيرة   فيكون للشيء ألفاظ   ،الأطراف تتميز بالثراء، وغزارة الألفاظ والمفردات
ية ببالمترادفات، وكلُّ مرادفٍ له دلالة زائدة، وممتتتا يكشف عن تعدد المترادفتات وتنوع الدلالات في التعر 

 لعتربا أي عدة ألفتاظ للمعنی الواحد، ولكن   ،تفي كل لغتة مترادفا": ل، حيث قاما ذكره جرجی زيدان
، اسم ا 52، وللظتتلام اسم ا 21، وللنور اسم ا 24فاقوا في ذلك سائر أمم الأرض، ففي لغتهتتم للسنة 

، اسم ا 13، وللبن اسم ا 170، وللمتتاء 88، وللبئر 64، وللمطتتر50، وللسحتتاب اسم ا 29وللشمس 
اسم ومثل ذلك للجمل، أما  100، وللحية اسم ا 350اسم، وللسد  100 وللعسل نحتتو ذلك، وللخمر

وغيرهتتا من الحيوانات  ،، وقس علی ذلك أسماء الثور والفرس والحمتتاراسم ا 255ها ؤ سماأالناقة ف
التي كانت مألوفة عند العرب، وأسماء الأسلحة كالسيف والرمح وغيرهمتتا، ناهيك بمترادفات الصفات، 

ا، ونحو ذلك  للشجاع  والكريم والبخيل مما يضيق لفظ   160ا، وللقصيرلفظ   91تم للطويل فعندهتت
يقول الإمام غير موجودة في أكثر اللغات الأخرى،  المعجزة ، وهذه الظاهرة(3)"المقام عن استيفائه

حيل بجميع  ي: "لسان  العرب  أوسع الألسنة مذهب ا، وأكثرها ألفاظ ا، ولا نعلمه -رحمه الله -الشافعي 

                                           

 .[2( ]يوسف: 1)
 .[195( ]الشعراء: 2)
 (.45ص) تاريخ آداب اللغة العربية ،( زيدان3)
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، ولو نظرنا إلى واقعنا، لوجدنا أن أكثر ألفاظ اللغة العربية غير مستعملة،  (1)"علمه إنسان  غير نبي
منها غير معروف؛ قال أبو عمرو بن العلاء: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب  إلا أقله،  اكثير   بل إن  

ولو جاءكم وافر ا، لجاءكم علم  وشعر كثير"
و في مقولته السابقة يصف ما وصل إلى فأبو عمر ، (2)

  ؟عصره بالقليل، فكيف هو الحال في عصرنا هذا، وقد ابتعد العرب عن لغتهم، وضعفت قريحتهم
 وصدق حافظ إبراهيم إذ يقول:

رُّ كَامِنٌ   (3) فَهَلْ سَاءَلُوا الغَوَّاصَ عَنْ صَدَفَاتِي؟ *** أَنَا الْبَحْرُ فِي أَحْشَائِهِ الدُّ

 ة معربة:نها لغإ  -2
ر  الكلمة  بتأثي " تغيُّر  تتميز اللغة العربية بأنها لغة الإعراب الذي هو  ر  العام ل  يطرأ  على آخ 

ل  عليها" اخ  تيم وفي تنظ ،، فلل غة العربية قواعدها النحوية الخاصة في ضبل أواخر الكلمات(4)الد 
به  ،ة العتتربية وأخص خصائصهتافالإعراب من أقوی عناصر اللغ ،والحفاظ على معناها ،الجملتة

 ، والتعجب من الاستتفهتتام.من المفعول، والجار من المجرور يعترف الفاعل

وظاهرة الإعراب من خصائص اللغات السامية وبعض اللغات القديمة التي اندثرت مثل 
 من اللغاتيرها غاللغة العربية اختصت بالإعراب عن  ولكن   ،البابلية واليونانية واللاتينية والألمانية

لإعراب أهمية بالغة في ضبل الكلام العربي، والاحتراز من الوقوع في الخطأ، وحمل لالمتحضرة، و 
نوُّع كما أنه يساعد على دق ة التعبير والإيجاز وت المراد،ودفع الغموض، وفهم  المفاهيم،الأفكار، ونتقل 

ا العرب الإ "من :يقول المعاني بأقل   قدرٍ من الكلمات. فابن فارس عراب  العلوم الجليلة ال ت ي خصت ب ه 
ال ذ ي هو الفارق ب يْن  المعاني المتكاف ئ ة ف ي اللفظ، وبه يعرف الخبر ال ذ ي هو أصل الكلام، ولولاه م ا 
ر، ولا  دْر من مصد  نْعوت، ولا ت ع جُّب  من استفهام، ولا ص  م ي ز فاعل من مفعول، ولا مضاف من م 

وقال في موضع آخر" ألا ترى أن القائل إ ذ ا قال: "م ا أحسن زيد" ل مْ يفر ق ب يْن    (5)كيد"نعت  من تأ

                                           

 .(46–45)ص الرسالة ،الشافعي (1)
 (.186/ 7ج) تفسير اللباب ،ابن عادل (2)
 (.254إبراهيم، ديوان حافظ إبراهيم )ص (3)
رف ) (4) لمي الن حو و الص   (.29/ 1جالعنزي، المنهاج  المخت صر في ع 
 (.43ص) الصاحبي في فقه اللغة ،( ابن فارس5)
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م المراد فه  غير معربة، لم ي   "متا أحسن زيد"، أي أن عبارة(1)عراب "جب والاستفهام والذم  إ لا  بالإالتع
ن  زيد  ": قائل   منها إلا بالإعراب، فإذا قال ن  زيدٍ ما أ "أو  "!اما أحس  ن  زيد  "أو "؟حس   تر ظهأ ،"ما أحس 

نما الثانية ، بيتتعجب من حسن زيدٍ  ، فالعبارة الأولى تعجبيةالمعنی الذی أراده ية  الإعرابالحركة  
 استفهامية تستفسر عن أحسن ما في زيدٍ، وأم ا الثالثة فنافية تنفي الإحسان عن زيدٍ. 

 نها لغة التخفيف:إ -3
في  لتخفيف  اها تميل إلى اليسر والتخفيف، ومن مظاهر هذا التخفيف  فاللغة العربية بطبيعت

الحروف، فمن خصائص اللغة العربية أنها ثلاثية الألفاظ اللغوية، فقد أقام العرب معظتم ألفتاظهم 
يجازها وسهولة النطق  خرى فالكلمات الثلاثية قليلة في اللغات الأ بها،على حروف ثلاثة لخفتها وا 

وخماسي.  ورباعي، ثلاثي،الأصول ثلاثة: إن   : "(ه392)ت  للغة العربية، يقول ابن جنيبالمقارنة با
وقف به وحرف ي   حشىبه وحرف ي   أ  بتد  وأعدلها تركيب ا الثلاثي. وذلك لأنه حرف ي   ،استعمالا  فأكثرها 
 . (3)ه"ة حروفثم يقول م بي  ن ا الحكمة من غلبة الثلاثي: "فتمكُّن الثلاثي إنما هو لقل  ، (2)عليه "

ا التغيير الصرفي في بنية الكلمة بما يناسب يسر وخفة اللغة  ومن مظاهر التخفيف أيض 
 ، ت ب ه  لغة  العربية، كالقلب والتخلص من التقاء الساكنين مثلا  العرب  يقول ابن فارس: "ومم ا اختص 

ل، نحو قولهم: عاد(، )ميعاد( ولم يقولوا: )م وْ  قلبهم الحروف عن جهاتها؛ ليكون الثاني أخف  من الأو 
اكنين، وقد تجتمع ف ي  هم الجمع  بين الس  ، ومن ذلك ترك  وهما من )الوعد(، إلا  أن  اللفظ الثاني أخفُّ

 .(4)لغة العجم ثلاثة سواكن"

على سبيل فواللغة العربية تسعى لإيصال المعنى والمفاهيم بأقل عدد من الحروف والكلمات، 
( في الإنجليزية Grand-fatherر نجد أن كلمة )جد( في العربية تضاهيها كلمة )المثال لا الحص

 ( في الألمانية.Der Gross vater( في الفرنسية وكلمة )Le grand-pereوكلمة )

 ت قاب لها كلمات  طويلة في اللغات ،ففي هذا المثال نلاحظ أن  كلمة )جد( مكونة من حرف يْن
 ة أحرف أو ت ز يد، ومع ذلك فقد أدت الدلالة نفسها.الأوربي ة قد تصل إلى عشر 

                                           

 (.35ص) الصاحبي في فقه اللغة ،( ابن فارس1)
 (.56 /1جالخصائص ) ابن جني، (2)
 (.57/ 1ج) المرجع السابق، (3)
 (.21ص) الصاحبي في فقه اللغة ،ابن فارس (4)
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ومن المعروف أن  أقصى ما تصل إليه الكلمات العربي ة بالزيادة سبعة أحرف في الأسماء؛  
كما في: )است خراج، واستعمار(، وست ة في الأفعال كما في: )استخرج، واستعمر(، في حين أن  الكلمات 

بمعنى  internationalismى خمسة عشر حرف ا أو أكثر، كما فيفي اللغات الأوربية قد تصل إل
بمعنى معذرة  enstschuldigungغامض في الإنجليزية، و بمعنى incomprehensibleوالدولية، 

 في الألمانية.
 الاختصار الذي تميل إليه العربية في التثنيةومن مظاهر هذا التخفيف في اللغة العربية 

الأخرى   من التكرير والإطالة كما هو الحال في اللغاتلف والنون للتثنية بدلا  بالأ مثلا  والجمع فتكتفي 
نجليزية ( في الإtow boysهذه الكلمة تضاهي اللفظ ) حيث إنولد وولد،   منكقولنا الولدان بدلا  
 على سبيل المثال.

للوقت والجهد؛  يرٍ وفتمن فيها لما  العربية؛ولا شك  أن  هذه الخاصي ة تعد ميزة تميزت بها اللغة 
في  تصار اأكثر اخفالنطق بالكلمات الصغيرة أخفُّ على اللسان، وأحبُّ للقلب، وأسرع في الوقت، و 

 ة.ة من الكلمات الطويلالكتاب

لام رب كهذه اللغة، التي حوت ومميزات أخير ا نستطيع القول بأننا نعجز عن حصر مزايا 
 !!الفضل ذلكفسبحان من حبا اللغة العربية كل  ووسعت سوره وآياته المعجزات،  العالمين،
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 المطلب الثالث
 العربية وصوت الضاد

، العربية   لغة  ل فارقة   بلغة الضاد، حتى غدت الضاد علامة   اوحديث   ااشت هرت اللغة العربية قديم  
ذا ذكر  ذكرت اللغة   بينهما تلازمية، فإذا ذكرت الضاد   وصارت العلاقة   عربية ت اللغة الالعربية، وا 

، حيث هت"216"تللبحث عن أصل هذه العلاقة، ننتقل إلى مقولة الأصمعي الضاد، و معها ذكرت 
 :الأصمعي في سياق بيان ميزة بعض حروف العربية ، يقولعلى هذه القضيةأول دليل يستدل به 

" ريان دال  أو ذال  وم ضاد، ولا للفرس ثاء ، ولا للسُّ المقولة وجود ينفي في هذه فالأصمعي ، (1)"ليس للرُّ
 . الضاد في لغة الروم

وفي القرن الرابع جاء في معجم جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
هت( خلاصة ما لاحظه اللغويون السابقون على مدى أربعة قرون من اتصال العرب  321البصري)ت 

الأخرى ممن دخلوا في الإسلام، والقوميات اس المسلمين واحتكاكهم بغيرهم من أبناء الأمم والأجن
مستعملة بكثرة في اللغة العربية، مع قلة وندرة ويشير ابن دريد في هذه المقولة إلى وجود أحرف 

الطاء و  هي: العين والصاد والضاد والقاف ،ستة أحرفاستعمالها في لغات العجم، وهي عبارة عن 
التي استعملتها العرب في كلامها في الأسماء والأفعال اعلم أن الحروف "والثاء، يقول ابن دريد: 

والحركات والأصوات تسعة وعشرون مرجعهن إلى ثمانية وعشرين حرفا... ومنها: ستة أحرف للعرب 
ولقليل من العجم وهن: العين والصاد والضاد والقاف والطاء والثاء وما سوى ذلك فللخلق كلهم من 

 .(2)"م تأت من كلام العجم إلا في الابتداءالعرب والعجم إلا الهمزة فإنها ل

أن  تفرُّد  العرب بصوت الضاد إنما هو بكثرة الاستعمال ( هت437ت)يرى مكيُّ بن أبي طالب و 
، وهي قليلة في لغات مكي لا بتفرد الاستعمال ؛ يقول : "ست ة أحرف انفردت بكثرة استعمال ها العرب 

ثير منهم، وهي: العين، والصاد، والضاد والقاف، والظاء، بعض  العجم، ولا توجد البتة في لغات ك
ن البشري ة، ولا  (3)والث اء" ؛ فهذه الأصوات الست ة يكث ر دوران ها في اللسان العربي م قارنة  بغيره من الألس 

رف الطاء حب حرف الظاء المعجمةيعني ذلك أنها مفقودة  منها بالكل  ي ة، ونلاحظ هنا استبدال مكي ل

                                           

 (.1/65جالبيان والتبيين ) ،الجاحظ (1)
 (.4/ 1جالجمهرة ) ،( ابن دريد2)
 .(113ص) الرعاية ،مكي (3)
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، ونحن في بحثنا هذا لسنا بصدد تحديد هذه الحروف  -الحرف الخامس عند ابن دريد -لمهملة ا
 الستة بقدر عنايتنا بحرف الضاد لإثبات تميزه.   

هت( في شرحه لمتن الشافية في الصرف 746ويؤكد فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي)ت 
قال الجاربردي في شرح الشافية)أصل حروف ، هت( اقتصار الضاد على العربية 646لابن الحاجب)ت

المعجم تسعة وعشرون على ما هو المشهور ولم يكمل عددها إلا في لغة العرب ولا همزة في كلام 
هت( في تعليقه على  819ويؤكد ابن جماعة )ت  (1) العجم إلا في الابتداء ولا ضاد إلا في العربية(
طالب من أن  تفرُّد  العرب بصوت الضاد إنما هو بكثرة عبارة الجاربردي ما ذهب إليه مكيُّ بن أبي 
، : )قوله: " ولا ضاد إلا في العربية " عبارة أبى حياناالاستعمال مقارنة باللغات الأخرى، فيقول معلق  

والضاد من أصعب الحروف في النطق ومن الحروف التي انفردت العرب بكثرة استعمالها، وهي قليلة 
 .(2) ودة في لغة الكثير منهم(في لغة بعض العجم مفق

وفي القرن التاسع الهجري نلاحظ تسرب مقولة مكي بن أبي طالب عن الحروف الستة التي 
، الذي قال في التمهيد )" وكذا ستة هت( 833)ت الجزري انفردت بكثرة استعمالها للعرب إلى ابن 

هم وهي: توجد في لغات كثيرة منأحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب وهي قليلة في لغة العجم ولا 
 .(3) العين والصاد والضاد والقاف والظاء والثاء(

ه: "يظهر أن بقول سبب تسمية اللغة العربية بلغة الضاد-من المحدثين-يعلل إبراهيم أنيسو 
الضاد القديمة كانت عصي ة  النُّطق على أهالي الأقطار التي فتحها العرب، أو حتى على بعض 

ر تلك التسمية القديمة لغة الضاد"القبائل العر  بية في شبه الجزيرة، مما يفس  
والم راد بالضاد القديمة  .(4)

ل ة اليوم، وال تي ت نطق بكيفيات تختلف  هنا تلك الموصوفة في كتب القدامى، في م قابل الحديثة الم تداو 
 باختلاف البيئات الجغرافية والاجتماعية.

لكنه لم يبق  ،(5)للغات السامية القديمة بشكل عامي اومع أن صوت الضاد ثبت وجوده ف
لواقع الصوتي ولم يبق لها في ا ،من هذه اللغات اندثرت اعلى حاله فيها وأصابه التغيير، بل إن كثير  

                                           

 .(338/ 1جالجاربردي، شرح الشافية ) (1)
 .(338/ 1ج) المرجع السابق، (2)
 (.102صالتمهيد ) ،مدابن الجزري: مح (3)
 .(4ص)انظر: أنيس، الأصوات اللغوية  (4)
 (.271ص) بشر، علم الأصواتانظر:  (5)
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ليها، وبه الضاد لم ي نصر ف إلا  إلفظ إلا بعض النقوش والآثار، فلذلك وسمت العربية به، فإذا أ طلق 
ا ي نع ت  أهل   ق ه ،هاغد  ن القليلة التي تنط  لغة الضاد( صار وصف  ) ؛ولكون الل  سان العربي من الألس 

ل م ا على العربي ة ، ولذلك افتخر شعراؤنا قديم   زينوا به بصوت الضاد، ونعتوا به لغتهم، و  اوحديث   اع 
ر ا:354قصائدهم، فأبو الطي  ب المتنبي "ت د م فتخ   هت" ي نش 

 (1)دَ وَعَوذُ الجاني وَغَوثُ الطَريدِ  ***مَن نَطَقَ الضا وَبِهِم فَخرُ كُلِ  

 :لغته بقوله –من المحدثين -خليل مطران ويمتدح 

 (2)إِنْ جَدَدْتُمْ بِكُلِ  مَا تَبْتَغُونَا ***ادِ ل تَضَنُّ عَلَيْكُمْ ــــــــةُ الضَّ ــــــلُغَ 

 

اللغة أن ب ،وتأثر بهم آخرون  ونذكر هنا ما شاع لدى كثير من العرب المتعصبين للغتهم،
وتعصب غير  غةفيه مبالو دقيق غير  هذا كلام  ف ،فيه لغة   الا تشاركهو  بصوت الضاد، انفردت العربية
ان أن وهيهات لإنس ،استقراء جميع اللغات ن يبنى علىيجب أ كهذا الحكم حكم  ف على علم، مبني ٍ 

ولا نعلمه  "وهي اللغة العربية:  واحدةٍ عن لغةٍ  -رحمه الله-يستقرئ جميع اللغات، قال الإمام الشافعي 
– ة  العربي لأن اللغة   ؛ى إليهوح  الم  رجل هنا بالنبي اليعني و  (3)"يحيل بجميع  علمه إنسان  غير نبي

طيع أن يقول فلا يست ،وفي غيرهاوالعرب منتشرون في الجزيرة العربية  ،واسعة   -المثعلى سبيل ال
 فكيف بالإحاطة بلغات البشر كلها؟!، بي كاملا  هذا هو الكلام العر  إنسان  

، لا هإنما هو بكثرة استعماله ل بصوت الضاد ويخلص الباحث إلى أن  تميُّز اللسان العربي
في تفرُّده به، والكثرة الم شار إليها إنما هي بالنسبة إلى بقية اللغات، لا إلى اللغة العربية نفسها، لأن 

د ا لثقلها وصعوبة نطقها وما تحتاج إليه من جها في العربية نظر  ورود  أصوات الإطباق أقل الأصوات 
عضلي ومنها صوت الضاد حيث "إن نسبة الكلمات الضادية في العربية لا ت جاو ز الست ة من كل 

 .(4")ألف

                                           

 (.21المتنبي، ديوانه )ص (1)
 (.3/428مطران، ديوانه )ج (2)
 .(46)ص الرسالة ،الشافعي (3)
 .(87ص)انظر: درار، الضاد العربية إلى أين؟  (4)
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حي ر و  ،وبالرغم من تميز الضاد وتفردها، إلا أن وصفها أشكل على علماء اللغة والتجويد
، ويحاول الباحث في الفصل التالي دراسة أقوال العلماء والباحثين القدماء اوحديث   اقديم   الباحثين

 إلى نتيجةٍ توضح كيفية أداء هذا الصوت وصفاته وخصائصه اللغوية. والمحدثين وصولا  
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 المطلب الرابع
 نشأة مشكلة صوت الضاد
، من خلال -مرضوان الله عليه–بدأ الإحساس بمشكلة صوت الضاد منذ عهد الصحابة 

ن يا أمير المؤمني : قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهأن رجلا  خلطه بأصواتٍ أخرى، فقد ورد 
اب ولا قال: انقطع العت ،-بالكسر –قال: إنها ل غة  ،أيضحى بضبي؟ قال: وما عليك لو قلت: بظبي

الذي  رابيالأععلى في هذه الحادثة يعترض - رضي الله عنه –، فعمر (1) يضحى بشيء من الوحش
 .يخلل بين الضاد والظاء

ذا كانت  م تكن ظاهرة لنها إلا أ في ذلك الوقت، في لهجة عربية بعينها مشهورةالمشكلة هذه وا 
بية من ر دخول غير الأمم العذلك بسبب و  ،منتشرة بالشكل الذي وجد عقب انتشار الدين الإسلامي

ة وقراء الشعائر الإسلامية،الأمم إلى أداء وحاجة هذه  ،في الإسلام مالعجم على اختلاف ألسنته
وتعلم نطق اللغة العربية التي كانت تحتوي على عدد من الوحدات الصوتية التي لا توجد في  ،القرآن

م ثكاللغة الفارسية والهندية والعبرية والسريانية والرومية والقبطية وغيرها،  ،اللغة الأم للمسلمين الجدد
د نب ه وبدأ الخلل واللغل يدخل الأصوات العربية، وق غات الدخيلة،العرب بهذه اللمن  كثيرٍ  ر  تأثُّ تلاها 

 -على ذلك بقوله: "فلم ا جاء الإسلام ، وفارقوا الحجاز... وخالطوا العجم  ( ه 808)ت ابن  خلدون 
مع  من المخالفات  التي للمستعربين من العجم؛ والس ع أبو متغيرت تلك الملكة  بما ألقى إليها الس 

ها إليه باعتبار  السمع، وخشي أهل  الحلوم  الملكات اللسانية؛ ففسدت بما أ لقي إليها مما يغايرها لجنوح 
ا بطول  العهد؛ فينغلق القرآن  والحديث على الفهوم، فاستنبطوا من  منهم أن تفسد  تلك الملكة رأس 

لكلام، اعد، يقيسون عليها سائر  أنواع  امجاري كلام هم قوانين لتلك الملكة مط ردة شبه الكليات والقو 
فابن خلدون في مقولته السابقة يحيل المشكلة إلى سماع الأصوات  .(2)ويلحقون الأشباه منها بالأشباه"

يح ثقيلا  ، حيث أصبح الفصالفصيح غير الفصيحة من الأعاجم، فأث ر ذلك بطبيعة الحال على النطق
 على اللسان. 

                                           

 .(563-1/562ج) المزهر ،السيوطي (1)
 (.754/ 1جابن خلدون، المقدمة ) (2)
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 حرف الضاد، وقد على إثر ذلك تي وقع فيها الخلل والتحريفوكان من أبرز الحروف ال
؛ وذلك لتغير (1) الحروف غير المستحسنة ضمن )الضاد الضعيفة(( ه 180)ت سيبويه  صنف

 نطقها عن الضاد الأصلية.

أثروا الذين تمشكلة صعوبة نطق الضاد على غير العرب وعلى العرب  المحصلة، فإنفي و 
في  يةالناطقين بالعربالتي واجهت الصوتية من أبرز المشاكل  غدت همبالعجم وسايروهم في لغات

 .إلى وقتنا هذاالقرون الأولى، واستمرت هذه المشكلة 

من إحدى حافتي اللسان مع ما يليها يخرج  جانبيكما سيأتي لاحق ا فصوت الضاد القديمة 
ما سجل كوالإطباق والجهر  وتتميز بصفاتٍ كالرخاوةا، من الأضراس العليا وقيل من الحافتين مع  

لا ي نطق بها في الوقت المعاصر في اللهجات  فأصبح، التجويدذلك علماء اللغة ومن بعدهم علماء 
وفي الخليج   مفخمة  وأخرى، ففي مصر تلفظ دالا   بل صار النطق بها متنوع بين دولةٍ  ،الدارجة العامية

 ذا على سبيل المثال لا الحصر.، هت الظاء كما نلاحظ في هذه الأيامالعربي تلفظ بصو 

هذه  لكن   ،ا سبق نستطيع القول بأن مشكلة النطق بالضاد هي مشكلة قديمة حديثةومم  
  ت.اوتنوع المؤثرات واللهج ،الأعاجم تداخل معالمشكلة بازدياد مع تقدم الزمن واختلاف البيئات وال

 

                                           

 .(4/432ج)سيبويه، الكتاب انظر:  (1)
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 الفصل الأول

 الضاد مخرجًا وصفةً 
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 المبحث الأول
  صوت الضادمخرج 

 االمخرج لغةً واصطلاحً : الأول بُ لَ طْ المَ 
 المخرج لغةً: 

ر ج  ي خْر ج  (ه 711)ت  جاء في لسان العرب لابن منظور . خ  : خرج، الخ روج: ن ق يض  الدُّخ ول 
وج   ر  وْه ر يُّ اوم خْر ج   اخ  ر ج  ب ه . الْج  ه  وخ  ق دْ أ خْر ج  ، و  ر اج  وج  وخ  ر  ون  (هت 393ت ) ، ف ه و  خار ج  وخ  : ق دْ ي ك 

ر ج  م خْر ج   : خ  . ي ق ال  وج  ر  ن   االم خْر ج  موضع  الخ  س  ه.اح  ، و ه ذ ا م خْر ج 
 (1)  

يكون م كان   نْه  اوز مان   او  ة أ ن  كل  ف عْلٍ ثلاثي  يكون م ضارع ه غير  مكسورٍ يأْتي م  د  ، فإ ن الْق اع 
فْ  ان والز م ان على الم  يْ الْمصدر والم ك  ، م م ا جاء  بالو جْه  ذ  كالم طْل ع والم شْر ق  م ا ع ل، بالف تْح إ لا  م ا ش  ، و  ن 

ان  مضار ع ه مكسور   . اك  ر ب الْف تْح، والز مان  والمكان  ب الْك سْر  : الم صْد    (2) ف ف يه  تفصيل 

 شيء، أو هو مكان الخروج. المكان خروج  :هو معنى اللغوي العامفالمخرج بال

 :ااصطلاحً  المخرجأما 

أو  ،(3) محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده صوت النطق بالحرف فيتميز عن غيرهفهو 
أي أن مخرج  ،(4) هو النقطة التي يتم عندها الاعتراض في مجرى الهواء والتي يصدر الصوت فيها

كاللسان ، ةبكيفيات معينبحيث تلتقي  ،هو وصف للحالة التي تكون عليها أعضاء النطق :الحرف
 فيتولد صوت الحرف. ،والأسنان مثلا  

ماء سنتناول في المطالب التالية أقوال العل ،اواصطلاح   بعد أن تعرفنا على المخرج لغة   ،والآن
 .هذا البحثالذي هو موضوع  ،وخلافاتهم حول مخرج صوت الضاد ،القدماء والمحدثين

                                           

 (.2/249جلسان العرب )ابن منظور،  (1)
بيدي (2)  (.5/508جتاج العروس ) ،الز 
 (.71صالوافي في كيفية ترتيل القرآن الكريم ) ،الحفيان (3)
 (.50ص)المصطلح الصوتي في الدراسات العربية  ،الصيغ (4)
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 المطلب الثاني
 مخرج الضاد عند القدماء

لفنية ارغم قلة الإمكانيات  ادقيق   ان العرب القدماء نطق صوت الضاد وصف  وصف اللغويو 
ن في ذلك معتمدي ،وطريقة إخراجها ،مقارنة بالعصر الحديث، وذلك فيما يخص مكانها في الفملديهم 

 (ه170)ت  أول من تكلم عن مخارج الحروف هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ولعل   ،على المشافهة
خرج م فيها الخليلأول درس صوتي عربي، وقد حدد  ها العلماءه العين والتي عدفي مقدمة معجم

ها في حيز الجيم والشين، وهما من الأصوات الشجرية أو الغارية التي تخرج من  حرف الضاد، وعد 
الغار وهو سقف الحنك الصلب. فقال وهو يذكتر أحياز الحتروف في كتاب العين " ثم الجيم والشين 

 .(1)حيتز" والضتاد في

نْ   كانويه سيب فإن   ،كان تحديد الخليل لمخرج الضاد يعتريه بعض الغموض والسطحية وا 
صوت الضاد: "ومن بين أول حافة اللسان  كتابه مخرجأكثر دقة في تحديد المخرج حين ذكر في 

ة يانب. وهنا يحدد سيبويه مكان إخراج صوت الضاد بأنها ج(2)وما يليه من الأضراس مخرج الضاد"
له، فيقول:  امخرج صوت الضاد وموافق   اويتابع المبرد سيبويه مبين   ،وليست في حيز الجيم والشين

، ثم (4)، فبعض الناس تجري له في الأيمتن، وبعضهم تجري له في الأيسر"(3) "ومخرجها من الشدق
أول  ومنفيقول: " (سر صناعة الإعراب)ليجمع بين القولين في كتابه  (ه392)ت  يأتي ابن جني

ن  الضاد،حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج  إلا أنك إن شئت تكلفتها من الجانب الأيمن، وا 
 .(5)شئت من الجانتب الأيستر"

بخلاصة ما توصل إليه سابقوه كسيبويه والمبرد وابن جني، ولكنه أبو حيان النحوي  يأتيو 
من  : "المخرج السابع: وهو للضاد، وهييقولف في مقولته يغل ب الجانب الأيسر على الجانب الأيمن

أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر، أو الأيمن عند الأقل، وكلام 

                                           

 .(1/58ج)ن العي ،فراهيديال (1)
 .(4/433)ج سيبويه، الكتاب (2)
انب الْف م م م ا ت حت الخد (3)  [.(476/ 1ج) المعجم الوسيطوآخرون،  إبراهيم مصطفى] )الشدق( ج 
 .(1/193)ج المقتضب المبرد، (4)
 (.1/52)ج ستر صناعتة الإعتراب( ابن جني، 5)
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سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين، خلاف ا لمن ذهب إلى أنها تختص بالجانب الأيمن، وخلاف ا 
 .(1)ج الجيم والشين "للخليل، في زعمه أنها شجرية من مخر 

قال ه، ووافقوهم فيما ذهبوا إلي الضاد،ن القدماء في مخرج و ونقل علماء التجويد ما قاله اللغوي
مكي بن أبي طالب: "فلابد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد منخفضة مستعلية مستطيلة فيظهر صوت 

وكلام مكي السابق ، (2)ظ بها"خروج الريح عند ضغل حافة اللسان بما يليه من الأضراس عند اللف
يشير إلى أن ضغل الحافة يكون على الأضراس، ومن هذا استنتج المتأخرون أن حافة الللسان 
تنطبق بشكل كامل على الأسنان العليا، ولكن  الاعتماد والضغل والاتكاء يكون على منطقة الأضراس، 

إليه  ا منطقة تلامس فقل، وهذا ما ذهبن والثنايا العليين والرباعيين والنابيمنطقة الضاحك وتبقى
مناطق الضغل والتلامس في الأضراس عند نطق ، وتوضح الصورة التالية (3)الدكتور أيمن سويد

 الضاد.

                    

 منطقة الضغل والتلامس عند نطق الضاد(: 1.2شكل )                 

                                           

 .(9/ 1ج) ارتشاف الضرب ،أبو حيان (1)
 .(159-158ص ) الرعايةمكي،  (2)
 .(108-107ص / 1انظر: سويد، التجويد المصور )ج (3)
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 (1) المقدمة الجزرية:دية جويمنظومته التفي - رحمه الله-ابن الجزري  ويقول

سْ تتتتأ سْف   ين  ي  تتل  و الْو  يم  الش   ادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِ  *** اتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  ف ج   يَاـــوَالضَّ

اه اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ال***  اهَاـــــــمن ـــَضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُ الأ  لا م  أ دْن اه ا ل م نْت ه 

ا لهاوهو ابن ناظم المقدمة  الجزري أحمد بن محمد بن  وقال  :معقب ا على هذه الأبيات وشارح 
ومن  ،استعمالا  ومن اليسرى صعب وأكثر  الأضراس،وما يليه من  اللسان،"إن مخرجها من حافتي 

 (2)اليمنى أصعب وأقل"

ما أضافه و ويه سيب عن قوللم تخرج أقوال التابعين من اللغويين والمجودين  ،وكما هو واضح
 ،اوتأخير   اإلا بتغيير بعض الألفاظ تقديم  المبرد من أن الضاد تخرج من الجانبين الأيمن والأيسر 

في كتابه البيان والتبيين ذلك، فقال: " فأما الضاد فليس تخرج إلا من الشدق الأيمن  وخالف الجاحظ
عنه كان يخرج الضاد من أي ا مثل عمر بن الخطاب رضي الله إلا أن يكون المتكلم أعسر يسر  

 (3). "شدقيه شاء...

 فهذا كلام  ، الخليل كما هو ظاهر كلام والشين،من مخرج الجيم تخرج  الضاد أما في كون 
لضاد أما ا الأعلى،لاختلاف المخرجين فالجيم والشين من وسل اللسان مع الحنك فيه نظر، وذلك 

 العليا كما مر معنا. فهي من بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس

اللطيف الخطيب في أن ما نسب إلى الخليل من أن  ومما يحسن ذكره هنا أن نذكر قول عبد
الضاد من شجر الفم هو مخرجها، وأن ما قاله سيبويه هو صفة المخرج ولكن الخالفين غلبوا صفة 

لعلوم حيث تاح االمخرج على المخرج نفسه، ويستدل على قوله بالرسم الذي رسمه السكاكي في مف
 ، وكلام الخطيب السابق نستطيع نقده(4) تظهر الضاد إلى الجانب الأيمن من الأحرف الشجرية

                                           

 (.9صالمقدمة الجزرية ) : محمد،( ابن الجزري 1)
 .(10ص) الحواشي المفهمةابن الجزري: أحمد،  (2)
 (.1/33جالبيان والتبيين ) ،الجاحظ (3)
 .(10-9ص) ضاد العربية في ضوء القراءات القرآنيةالالخطيب، انظر:  (4)
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لضاد وليس سيبويه ذكر مخرج ا حيث إنالرجوع إلى عبارة سيبويه السابقة ببساطة من خلال  وتفنيده
 سيبويه ما لم يقل؟  ل  قو   صفة مخرج الضاد، فلم ن  

ع الجيم م من العلماء الذين صنفوا الضاد كحرفٍ شجري   فل أقوال كثيرٍ ولكن لا يمكن أن نتغا
يتحدث وساتحاد هذه الحروف في المخرج،  الاعتباراتٍ صوتية، مما لا يعني إطلاق   ؛والشين والياء

 الباحث في المطلب التالي عن شجرية صوت الضاد بالتفصيل.

ن جانبي مالعربية رج صوت الضاد ومما تقدم من أقوال العلماء القدامى يتضح لنا أن مخ
 إحدى حافتي اللسان أو كليهما مع ما يليها من الأضراس العليا.
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 المطلب الثالث
 شجرية مخرج الضاد

 ن، ونحاول فيماو يعد صوت الضاد من الحروف الشجرية كما قرر ذلك علماء اللغة المتقدم
 آراء العلماء حول هذه المسألة. يأتي توضيح المقصود بالحروف الشجرية مع ذكر 

، والذ ق ن  " القاموس المحيلفقد جاء في  ، وما بين الك ر ين  من الر حْل  : الأمر  الم خْت ل ف  جْر  ، والش 
ر ه ، أو  ت يْن  ، أو ما انْف ت ح  من م نْط ب ق  الف م ، أو م لْت ق ى (1) الصام غ  وم خْر ج  الف م، أو م ؤ خ  الل  هْز م 

أو ما  (2) 
جْر ي ة : ش ض ج" ،بين الل حْي يْن وف  الش  جْر ة: النُّقْط ة  الصغيرة  في ذ ق ن  الغ لام. والح ر   .(3)والش 

والجيم والشين والضاد ثلاثة في حيز واحد، وهي من الحروف "وجاء في لسان العرب 
فْر ج  الفم، ومخرج الجيم والقاف والكاف  جْر  م  جْرية، والش  ة  الش  د  ، وبين الل هاة  في (4) اللسانبين ع ك 

 .(5) ".أ قصى الف م

 والحروف الشجرية عنده ،وقد عد  الخليل بن أحمد الفراهيدي الضاد من الحروف الشجرية 
 .اا واحد  حيث تحتل هذه الحروف حيز   ،(6) هي الجيم والشين والضاد

حمد وفق ما ذكره الخليل بن أ وقد رتب نشوان بن سعيد الحميرى اليمني الحروف في أبيات
يْن( فقال جامع    الجيم والشين والضاد مع بعضها: افي كتاب )الع 

 (7) والطاء*** والصاد والسين ثم الزاي والجيم والشين ثم الضاد معجمة 

                                           

ه الرجل إ ذا تكلم، أو هو مؤخرة الفم )1) ح  / 1جالمخصص، )ابن سيده، ( الصامغ: هو م جْت م ع الر  يق ال ذ ي ي مْس 
123.)) 

مْع  2) ا ل هْز م ت ان  و الْج  م  و الز اي  ع ظْم  ن ات ئ  ف ي الل حْي  ت حْت  الْأ ذ ن  و ه م  سْر  اللا  المصباح ، الفيومياز م  )ه  ل  ( الل  هْز م ة  ب ك 
 ((.559/ 2جالمنير في غريب الشرح الكبير )

 (.414صالقاموس المحيل ) ،( الفيروز أبادي3)
 ((.618/ 2ج، باب العين )معجم الوسيل)العكدة: أصل اللسان والذنب  (4)
 (.2/206جلسان العرب ) ،( ابن منظور5)
 .(1/58ج)ن العي ،الفراهيديانظر:  (6)
 (.86/ 1ج) علوم ودواء كلام العرب من الكلومشمس ال ،الحميرى  (7)
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 ،الشين والضاد والجيم :الحروف الشجرية: وهي ثلاثة أحرف" :وقال الإمام مكي القيسي
مفرج  :لخليلقال ا ،وهو مفرج الفم ،لأنه نسبهن إلى الموضع الذي يخرجن منه ؛الخليل بذلك ن  اه  سم  

 الكلام بالنص ابن  نقل هذا و  (2) "(1) وقال غيره: الشجر مجمع اللحيين عند العنفقة ،الفم أي منفتحه
 .(3) التمهيدالجزري في 

 ف  صن  حيث ي   رج بين هذه الحروف،امخالو قرب هوالمتفق عليه عند علماء اللغة والتجويد 
لقرب مخرج و مخرج الضاد تالي ا لمخرج وسل اللسان الذي تخرج منه الجيم والشين والياء غير المدية، 

وهو السوسي أدغم الضاد في  ،الإمام أبي عمرو البصري  أحد رواةأن  الشين نجدالضاد من مخرج 

أ ا بالصورة التالية:قرؤهفي، (4) َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي ٱُّٱالشين في قوله تعالى:  نهم(، )لبعْش 
 :الشاطبي  قال 

 .(5) تلاوضاد لبعض شأنهم مدغما 

من العلماء المتقدمين أثبت أن الضاد تلقب بالشجرية مع  اإذن مما سبق يتضح لنا أن كثير   
، ويترتب على ذلك (6) بعض العلماء الياء غير المدية من الأحرف الشجرية وقد عد   ،الجيم والشين

لشجرية أربعة "الضاد والجيم والشين والياء غير المدية" ولا يوجد حرف أن الأحرف التي تلقب با
 خامس زائد على هذه الأربعة يلقب بالشجري.

 

 

                                           

نْف قة : ما بي1) . والع  فْل ى والذ ق ن  ف ة  السُّ يْرات ب يْن  الش  ع  نْف ق ة : ال ش  ، ومنه: الع  يْء  ف ة  الش  : خ  نْف ق  الشفة السفلى والذ ق ن  ن( الع 
نْف قة ما بين الذ ق ن وطرف  نْف  منه لخفة شعرها، وقيل: الع  ق ة  ما الشفة السفلى، كان عليها شعر أ و لم يكن، وقيل: الع 

نْف ق ة  إذا عري  فلى ورجل بادي الع  فة السُّ مة الش  عر؛ قال الأ زهري: هي شعرات من مقد  فلى من الش  فة السُّ نبت على الش 
نْف ق ت ه شعرات  ب يض(،   .((10/277جلسان العرب ) ،نظورابن م)موضع ها من الشعر. وفي الحديث:)أ ن ه كان في ع 

 (.49صالرعاية )، ( مكي2)
 (.48ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (3)
 [.62]النور:( 4)
 (. 12صمتن الشاطبية ) ،الشاطبي (5)
بيدي( انظر: 6)  (. 40/553جتاج العروس ) ،الز 
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 المطلب الرابع
 صوت الضاد الضعيفة عند سيبويه

ية من ها ضمن ثمانى بالضاد الضعيفة، وعد  سم  ت   اذكر سيبويه في كتابه أن هناك ضاد  
يقول سيبويه  ،ولا في الشعر ،ولا تستساغ في قراءة القرآن ،ة الفصحاءالحروف قليلة التداول في لغ

: "غير  مستحسنةٍ، ولا كثيرةٍ في لغة من ت رتضى ومن ضمنها الضاد الضعيفة ،لحروفا هعن هذ
والجيم  ،ولا في الشعر؛ وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف ،عربيته، ولا ت ستحسن في قراءة القرآن

كالتاء،  والطاء التي ،لجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسينالتي كالكاف، وا
 .(1)"والظاء التي كالثاء، والباء التي كالفاء

لا تتبي ن "ومع تتبع كتاب سيبويه نجد أنه لم يصف هذه الحروف ولم يتطرق لها بحجة أنها 
إلا  بالم شافهة" 
على النطق  ة أصلا  عتمدالمالضعيفة في وصف الضاد  الكنه لم يدخر جهد   ،(2)

ماء من  اد  الضعيفة( مظهر  من مظاهر عدم تمكُّن بعض العرب الق د  ن  تلك )الض  والمشافهة، ربما لأ 
اد كما ذكر رمضان عبد التواب  .(3) ن طق الض 

ها وعد   ،وقد جاء وصف سيبويه للضاد الضعيفة في سياق كلامه عن تعداد الحروف العربية
ين وأربعين وهذه الحروف التي تممتها اثن"، وبين ذلك سيبويه بقوله في كتابه ان حرف  يعشر تسعة و 

تكلف من إلا أن الضاد الضعيفة ت ،لا تتبين إلا بالمشافهة ،جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرون 
ن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر ،الجانب الأيمن  ؛ةقلأنها من حافة اللسان مطب ؛وهو أخف ،وا 

نما جاز هذا فيها لأنك تحولها من  لأنك جمعت في الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه، وا 
ا وأنها تخالل مخرج غيره ،اليسار إلى الموضع الذي في اليمين، وهي أخف لأنها من حافة اللسان

ي حافة صير فلأنها ت ؛فسهل تحويلها إلى الأيسر ،حيث تخلل حروف اللسان ،بعد خروجها فتستطيل
ثم تنسل من الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان كما  ،اللسان الأيسر إلى مثل ما كانت في الأيمن

  .(4) "كانت كذلك في الأيمن

                                           

 .(4/432ج)سيبويه، الكتاب  (1)
 .(4/432ج) المرجع السابق، (2)
 .(7)ص التواب، مشكلة الضاد العربيةعبد انظر:  (3)
 .(4/432ج)سيبويه، الكتاب  (4)
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خطر ناقوس ال يكون قد دق   عن مصطلح )الضاد الضعيفة( وسيبويه في حديثه السابق
 عن إلا انحراف  صوتي  فما الضاد الضعيفة  ،بدء الانحرافات الصوتية لحرف الضاد للتحذير من

ى أقرب للغموض، وليس أدل علكان  الضعيفة للضاد سيبويه هذا وصف ولكن   ،الضاد الفصيحة
ن هذه ع فك اللغز كبير بن عيسى الباحث ذلك من تخبل واختلاف الدارسين من بعده، ويحاول

 :(1) لآتيكا ،اهوضع تصور لو الضاد 

 جها من الجانب الأيمن وكذلك إخراجها من الجانب الأيسر،ضاد  م تكل ف ة ؛ ي ت ك ل ف إخرا أنها -1
ن موضعه، إزالة الإطباق ع وكيانها، وت ت ك ل فلت حافظ الضاد على نطقها  ؛كما يتكلف فيها الإطباق

حتى يقترب نطقها من الضاد الأصلي ة. وعن هذا الت كلُّف يقول مكي درار: "ولم ي ق ل بهذا في غيرها، 
لُّ الأصوات ي ة وي سرٍ، ولا يكون التكلُّف إلا  في غير المألوف الم عت اد"  فك   حيث إن؛ (2)تحد ث  بع فو 

اد الأصلية، من الأعاجم وبعض العرب.  هذه الضاد جرت على ألسنة الذين لم يعتادوا النُّطق بالض 

 إلىت كلُّف إخراجها من الجانب الأيسر أخف؛ وذلك لأن نقلها من الجانب الأيمن  أن  -2
الأيسر ينقل تكلف وصعوبة الإطباق عن موضعه إلى موضع أخف، وعلل ذلك عبد الوهاب القرطبي 

نما قال: وهي أخف لأن الجانب الأيمن قد اعتاد الضاد الصحيحة خراج الضعيفة من ،بقوله: " وا   وا 
 .(3) موضع قد اعتاد الصحيحة أصعب من إخراجها من موضع   لم يعتد الصحيحة"

تكاك هواء الز فير بحافة اللسان اليمنى، والأضراس المقابلة لهذا الجانب يتول د  باح أن ه-3
لُّ  صوت  يستطيل  لي خال ل م خْر ج غيره من حروف اللسان، فيسه ل تحويله إلى الحافة اليسرى، ثم ي نْس 

ل بحروف اللسان كما كان في الحافة   .اليمنىمنها ليت ص 

ضاد الضعيفة( ي طلق  على كل انحراف وتغيُّر على صوت وبعد سيبويه أصبح مصطلح  )ال
فذهبوا في  ،وقد اختلفت تفسيرات العلماء اللاحقين لسيبويه لصوت الضاد الضعيفةالضاد الأصلية، 

وكثرت تأويلاتهم حسب ما شاع في عصورهم من انحرافات لنطق الضاد، تفسيرها مذاهب شتى، 
نجد من يرى أن الضاد الضعيفة هي الضاد التي ضعف  دراسة أقوال العلماء تاريخيا،   ومن خلال

هت( كما يستفاد ذلك مما نقله عنه أبو حيان 377وهو ما ذهب إليه أبو على الفارسي)ت  ،إطباقها
                                           

 (.غير مرقم) ابن عيسى، ألفونات صوت الضادبتصرف:  (1)
 .(91ص)( انظر: درار، الضاد العربية إلى أين؟ 2)
 (.84 صالموضح في التجويد ): عبد الوهاب، القرطبي (3)
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حيث قال "تستقبح وهي كاف كجيم فرع عن الكاف الخالصة... وضاد  ،هت(745النحوي الأندلسي)ت 
شبع مخرجها ولا اعتمدت عليه ولكن تخفف وتختلس ضعيفة قال الفارسي: إذا قلت: ضرب ولم ت

 ،هت( أن الضاد الضعيفة مستقبحة   384، ويرى الإمام أبو الحسن الرماني)ت (1)فيضعف إطباقها"
وزعم أن ذلك لحن من لحون التلفظ بصوت الضاد وهو اللثغة في العجز عن إخراج  وفاقدة  للقوة،

حرف آخر عند النطق بالصوت، يقول الرماني في الحرف على حقه، أي تحويل اللسان إلى مخرج 
فأما الأحرف المستقبحة فإنها تجري مجرى اللثغة في العجز عن إخراج الحرف : "شرحه لكتاب سيبويه

لى ا لتباعد ما بين الحرفين وهو دليل ععلى حقه وهي الكاف كالجيم والجيم كالكاف وهذا ضعيف جد  
لضعيفة للعجز عن إخراجها قوية على حقها... فهذه العجز عن إخلاص الحرف حقه... والضاد ا

سبعة أحرف غير مستحسنة لما بينا من أنها تجري مجرى اللثغة إلا أنها لما كانت في جماعة كثيرة 
من العرب بينها ليعرف المذهب فيها ويفصلها من الحروف المستحسنة ويبين أنها لا تجوز في 

غة  من أشكال اللثيرى في نطق صوت الضاد ضعيفة شكلا   ، ولعل رأي الرماني هذا الذي(2)"القراءة
حيث  ،هت( 368له لأبي سعيد السيرافي )ت  معاصرٍ عند جماعة كثيرة من العرب مناقض  لرأيٍ 

ينسب ذلك النطق إلى قوم ليس في لغتهم ضاد، وهذا يعني أنهم من غير العرب أي من العجم، 
س في الضاد الضعيفة: إنها لغة قوم لي"عيد السيرافي يقول أبو سويحددها بالضاد الشبيهة بالظاء، 

خراجهم فربما أخرجوها ظاء لإ ،لغتهم ضاد فإذا احتاجوا إلى التكلم بها في العربية اعتضلت عليهم
وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم يتأت لهم  ،إياها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا

هت( إلى مثل قول السيرافي السابق 669)ت  ر، وقد أشار ابن عصفو (3) "فخرجت بين الضاد والظاء
، إلا أنه عاد بعد (4) "وكان ذلك في لغة قوم ليس في أصل حروفهم الضاد: "حيث قال في الممتع

ب إلى الإيماء بأن هذا النطق للعر  –ومنها الضاد الضعيفة  -ذلك عند القول عن الحروف المسترذلة 
تيجة اختلاط العرب بالعجم حيث قال:" وكان الذين تكلموا بهذه الحروف كما هو للعجم ن اأيض  

 ت (5)المسترذلة خالطوا العجم فأخذوا من لغتهم"

                                           

 .(13/ 1ج) ارتشاف الضرب ،أبو حيان (1)
 اني، شرح كتاب سيبويه. الرم (2)
 (.3/256جشرح شافية ابن الحاجب ) ،( الرضي الإستراباذي3)
 (.423صالممتع ) ،( ابن عصفور4)
 (.423ص) المرجع السابق،( 5)
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ويحاول الدكتور أحمد عبد المجيد هريدي الجمع والتوفيق بين كلام السيرافي من جهة والرماني 
نا يمكننا القول فإن ،إليه السيرافي وللتوفيق بين ما ذهب إليه الرماني وما ذهب" :من جهة أخرى بقوله

بأن هذا النطق للضاد الضعيفة وغيره من الحروف المسترذلة كان لغة عند بعض العرب نتجت عن 
 .(1) "لكنة أعجمية لمن نشأ من العرب مع العجم...

من  بعض التغيير مع احرفي   ويكاد ينقل كلامه نقلا   ،ه( السيرافي643) ويوافق ابن يعيش
والضاد "ضاد الضعيفة هي التي تختلل بالظاء، نفهم ذلك من قوله في كتابه شرح المفصل ال حيث إن

الضعيفة من لغة  قوم اعتاصت عليهم، فر بما أخرجوها ظاء، وذلك أن هم ي خْر جونها من طرف اللسان 
ها من مخرجها، فلم ي ت أ ت  لهم، فخرجت بين الضاد و   .(2)"لظاءاوأطراف  الثنايا، ورب ما راموا إخراج 

مان )ت ومن هؤلاء العلماء م بر   الثاء؛ويرى كثير  من الباحثين أن  الضاد الضعيفة م بدل ة  من 
، (3) د له(اضر  )إلى هت(، واستدلوا على ذلك بتحويل )اثر د له(  669هت( وابن عصفور )ت  345

تأثر؛ فيقول: لنظرية التأثير والما يحدث  اويتبنى تمام حسان هذا القول ناسب   ،الضادي قر  بون الثاء من 
تل و ا بحرف مفخم مجهور،  "ومن هنا نجد بعض العرب حين ينطقون كلمة تشتمل على صوت الثاء م 

. (4)ضعيفة" ايحد ث في نطق الثاء شيء من عدوى التفخيم والجهر الضعيفة، فتصير الثاء بذلك ضاد  
! تفسير الضاد الضعيفة بهذا، وفي تمث وي عتر ض  أبو حي ان الن حوي على هؤلاء بقوله: "في يله نظر 

. - ما قال م بر مان وابن ع صفور عكس-والذي يظهر أن الضاد الضعيفة هي التي تقترب من الثاء 
رجح كلام أبي حيان النحوي ، ولعل ما ي  (5)فتقول في )اضر ب زيدا(: )اثرب زيدا(؛ بين الضاد والثاء"

 التاليان: انعصفور السببعلى كلام مبرمان وابن 

لأن  العرب بطبيعتهم يميلون إلى الأيسر والأسهل، ولا يختلف اثنان على أن الثاء  -1
 من الضاد؛ لذلك ينتقل العرب من الضاد إلى الثاء، وليس العكس. اأسهل وأيسر نطق  

                                           

 (.38/ 1جصوت الضاد وتغيراته )، هريدي (1)
 (.521/ ج5( ابن يعيش، شرح المفصل )2)
 (.423صالممتع ) ،ابن عصفورانظر:  (3)
 .(555ص) اللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  (4)
 .(166/ 1ج) ارتشاف الضرب ،أبو حيان (5)
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 وكأنه قصد بذلك ،أبو حيان ذكر أن الضاد تنتقل إلى صوت بين الضاد والثاء -2
كلام وجيه يدعمه الواقع كما نرى من تحول الضاد إلى ظاء عند العراقيين  وهذا ،صوت شبيه بالظاء

 .مثلا  
مد هذه الآر لنا ، يجمل تعددت الأقوال حول الضاد الضعيفة ، وبعد أنوالآن اء غانم قدُّوري الح 

د؛ فإذا كان سيبويه قد الضاد الضعيفةبقوله: "ويبدو أن مصطلح ) ( لم ي ع د ي طلق على صوت م حد 
د فإننا نجد العلماء بعده يستخدمونه للإشارة إلى أكثر من صوت، وذلك حسب أطل قه على صوت م حد 

اد والث اء"   .(1)ما تؤول إليه الضاد، سواء كان ذلك الصوت ظاء ، أو بين الضاد والظاء، أو بين الض 

 

ها ففي موضوع الضاد الضعيفة أن مخرج الضاد العربية القديمة التي وص وخلاصة القول
سيبويه من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس رخوة مجهورة مطبقة مستطيلة لم يعد ينطق بها 

كالشيخ محمود خليل الحصري وغيره من القراء المجيدين  ،في عصرنا إلا بعض القراء المتقنين
لفة، كل تإلى عدة أشكال وأصوات مخ عند كثير من الناطقين بالعربيةصوتها تغير  المسندين، وأن  

ن   ضاد أشهر تلك الأشكال نطق ال شكل ي ستخدم في جهة من جهات البلدان التي تتكلم العربية، وا 
 مفخمة كما في مصر، وقد كان علماء اللغة ظاء كما في العراق ومناطق الخليج العربي ونطقها دالا  

ضاد الفصيحة وقع دوا بدقة للولهذا نبهوا  ؛وعلماء التجويد مدركين بشكل عام منذ أمد بعيد لهذا التغيير
 حسب عصره. وبينوا صفات الضعيفة كل  

 

 

 

 

 

 

                                           

 .(239ص) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد (1)
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 المطلب الخامس
 مخرج الضاد عند المحدثين

النطق و حاول المحدثون من علماء اللغة والأصوات التفريق بين النطق القديم لصوت الضاد 
ي اختلف وبالتال ،يرهذا الصوت قد تغ على اعتبار أن   ،بين الناس لهذا الصوت الحديث والمشتهر

عرب اختلاط ال وذلك بفعل ؛مخرجه عما وصفه لنا سيبويه ومن جاء بعده من علماء اللغة القدماء
"فمنهم من ي خر ج ه ظاء، ومنهم من  ،فظهرت أشكال  جديدة للنُّطق بصوت الضاد الأصلي ؛بالعجم

ا، ومنهم من يشم ه الزاي"ا مفخم  يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لام  
مفخمة  دالا   ، ومنهم من ينطقه(1)

 .المصريون  كما يلفظه

ة  بخمسة أصوات   بيه  ق ت ش  اد ن ط  ، هي: الظاء والذال واللام والزاي -الأقل  على-فالض 
والدال. وذلك لأن مخارج هذه الأصوات الخمسة قريبة من مخرج الضاد الأصلي ة، ولأنها تشارك 

ا من الأحرف، لربم هذهانتقال الناطق بالضاد إلى أحد  الضاد في صفة الجهر أيضا، لذلك يسهل
 باب التسهيل والتخفيف.

لتقريظ، التقريض وا:" إبدال الضاد بالظاء ، فمن أمثلةوأمثلة ذلك في لغتنا ولهجاتنا كثيرة
ته الحرب وع ظ ته، وفاضت روحه  ما ينبض له عرق  والذال:، "ومن أمثلة الضاد (2) وفاظتوع ض 

إذا  :وتقيلا   افيض  ت وتقيله:تفيض فلان أباه  واللام:ا ... ومن أمثلة الضاد يبنذ له عرق نبذ  ا، وما نبض  
 .(3)على عجلة" أى:أنا على أوفاز، وعلى أوفاض  والزاي:نزع إليه في الشبه، ومن أمثلة الضاد 

وبناء  على هذه التغيرات في حرف الضاد اجتهد علماؤنا في وصف ما آل إليه هذا الصوت 
ولنضرب المثل في جمهورية مصر العربية، حيث نشأ علم الأصوات العربي وترعرع على لعجيب، ا
أحد - الم الأصوات المصري إبراهيم أنيسفع ،رمضان عبد التوابثلة من العلماء كإبراهيم أنيس و  يد

لحديثة ا يرى بأن مخرج الضاد-أبرز العلماء المحدثين الذين نهضوا بعلم الأصوات في الوطن العربي 
أصول الثنايا، يقول الدكتور إبراهيم أنيس:" فالضاد الحديثة  مع-حافتهوليس -من طرف اللسان 

ول ثم ينحبس الهواء عند التقاء طرف اللسان بأص الصوتيان،صوت شديد مجهور يتحرك معه الوتران 
                                           

 (.1/219جالنشر ) : محمد،ابن الجزري  (1)
 .(51ص) أنيس، الأصوات اللغوية (2)
 .(70ص) المدخل إلى علم اللغة ،عبد التواب (3)
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ما ننطق بها لضاد كهو ا اانفجاري   افإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمعنا صوت   العليا.الثنايا 
 .(1)في مصر"

شرح  يف فيقول، لضادأن يربل بين النطق القديم والنطق الحديث لويحاول إبراهيم أنيس 
الضاد العربية القديمة: "والضتاد القديمة كما أتخيلها يمكن النطق بها بأن يبدأ المرء بالضتاد الحديثة 

من شدة الضاد الحديثة، وشيء من رخاوة ثم ينهي نطقه بالظاء، فهي إذن مرحلة وسطى فيها شيء 
. وكما هو واضح فإن إبراهيم أنيس قد (2)الظاء العربية؛ ولذلك يعتدها القدماء من الأصوات الرخوة"

 أهمل صفة الجانبية للضاد القديمة.

خرج من ت الحديثة ويوافق الدكتور رمضان عبد التواب ما ذهب إليه إبراهيم أنيس بأن الضاد
مفخمة، يقول رمضان عبد التواب في سياق حديثه عن مخارج  حيث تكون دالا  طرف اللسان ب
ا الضاد: فإنها حسب نطقنا لها الآن، تعد المقابل المفخم للدال، أي أنها صوت شديد الأصوات: " وأم  

 مجهور مفخم، ينطق بنفس الطريقة، التي تنطق بها الدال، مع فارق واحد، هو ارتفاع مؤخرة اللسان
 .(3)وعلى هذا فالضاد العربية هي المقابل المطبق للدال" ،بق في النطق بصوت الضادنحو الط

وت لص رمضان عبد التوابو إبراهيم أنيس من  على هذا الوصف الذي وصفه كل  بناء  و 
 المصرية ادالض، بالتالي تعتبر الصفاتأغلب في المخرج وفي والدال الضاد، فإنها تتحد مع الطاء 

، بشر الدكتور كمال محمد كما بين ذلك ، وكذلك النظير المفخم للدال،للطاءلمجهور النظير ا الحديثة
فلا فرق بينهما إلا أن الطاء صوت مهموس والضاد صوت  للطاء،النظير المجهور  هي" حيث يقول:

 .(4)"فيهوالدال لا إطباق  )مفخم(كما أنه لا فرق بين الدال والضاد إلا أن الضاد مطبق  مجهور،

عندهم انتقل مخرجها من حافتي اللسان إلى طرفه، ويذكر الدكتور كمال بشر أسباب  فالضاد
 وخلل هذا الصوت بأصوات مجاورة التجويد،اضمحلال صوت الضاد التي وصفها سيبويه وعلماء 

  :، كما يأتيله

                                           

 .(48ص) صوات اللغويةأنيس، الأ (1)
 .(49ص) أنيس، الأصوات اللغوية (2)

 .(46ص) المدخل إلى علم اللغة ،عبد التواب (3)
 (.253ص) علم اللغة العام ت الأصواتبشر، ( 4)
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من كل أولئك الذين وصفوه  اأننا لم نسمع هذا الصوت منطوق   نظرنا،وأهمها في " :أولا  
 ادقيق   افها تعرف  تعر  لا يمكنومن المقرر أن أصوات اللغة بالذات  وتابعيه.من سيبويه  ابدء   تهم،بطريق

أو الوقوف على خواصها إلا بالسماع لمنطوق واقع بالفعل وأنى لنا ذلك، فمعيار الحكم الصحيح 
 . (1)"...وفي غيابه مظنة الخطأ أو الخلل في التطبيق  الفعلي(،النطق  )وهوغائب 

"إن ترجمة الوصف الذي قدمه السابقون ترجمة نطقية وأداء فعلي فيه قدر كبير من  :اني  ثا
وبخاصة الظاء  أصوات أخرى،الصعوبة إذ هو وصف متأرجح ينحو بخواص الصوت نحو سمات 

واللام ، فالضاد في وصفهم صوت رخو ) احتكاكي ( فاقترب من الظاء ، وهو جانبي فاختلل باللام 
" ... (2) . 

ه مخرج يعد تحديد سيبوي لم" بأنه:-عالم الأصوات العراقي – يرى الدكتور غانم قدوري الحمدو 
وضع  مما يستدعي زماننا،لنطق الضاد في  االضاد بأول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مطابق  

 .(3) "والدالالضاد في مخرج واحد مع الطاء والتاء 

المحدثين يصفون صوت الضاد عند الناطقين  يةالعربأن علماء اللغة  إذن، أصبح من الواضح
به في هذا العصر والذي أصابه الخلل إما بالدال أو الظاء أو الطاء أو غير ذلك حسب طبيعة البلد 

 الضاد بدال مفخمة فوصف العلماء مخرج الدال أ بدلتوبيئته اللهجية المنتشرة فيه، ففي مصر 
الضاد  دلتأ ب وفي العراق والخليج العربي مثلا   ،القديمة دالمفخمة على أنها البديل الصوتي للضا

 بالظاء فوصف لنا علماء العراق والخليج ومن تأثر بهم مخرج الظاء على أنه ضاد.

ا في فلسطين فتنوعت تبدلات الضاد حسب التنوعات القبلية والعرقية واللهجية المنتشرة في أم  
 ل الضاد ظاء كبدو فلسطين، ومنهم من يبدلها دالبيئات فلسطين المختلفة، فنجد أن البعض يبد

 مفخمة كسكان المدن، ومنهم من يبدلها طاء كبعض سكان القرى. 

وقبل أن ننهي حديثنا عن آراء المحدثين في صوت الضاد لا بد لنا أن نقف على رأي 
صابه، أالمستشرق الألماني براجستراسر الذي كان له إسهاب وآراء في صوت الضاد والتغير الذي 

                                           

 .(260ص) علم اللغة العام ت الأصواتبشر،  (1)
 (.260ص) المرجع السابق، (2)
 .(93ص)الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربية  (3)
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التغيرات والتبدلات  م بعض1929فقد عرض في محاضراته التي ألقاها في الجامعة المصرية سنة 
ا رابعها وهي الضاد ، فهي الآن شديدة عند "وأم   :التي حدثت لصوت الضاد مع مرور الزمن، فقال

ي جدول فأكثر البدو ومع ذلك فليس لفظها البدوي الحاضر نفس لفظها العتيق ؛ لأن مخرج الضاد 
المخارج من حافة اللسان ، ومن القدماء من يقول من جانبه الأيسر ومنهم من يقول من الأيمن ومنهم 

ا من حافة اللسان وذلك يدل على فمخرجها قريب من مخرج اللام الذي هو أيض   ،من يقول من كليهما
قة الحروف المطبأن الضاد كانت  تشبه اللام من بعض الوجوه والفرق بينهما هو أن الضاد من 
، اجد   حرف غريبكالصاد وأنها من ذوات الدوي واللام غير مطبقة صوتية محضة ؛ فالضاد العتيقة 

عرف في لغة من اللغات إلا العربية ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين أ غير موجود حسبما 
ت وهو مو  هل حضربالضاد ، ويغلب على ظني أن النطق العتيق للضاد نطق قريب منه جدا عند أ 

ويظهر أن الأندلسيين كانوا ينطقون الضاد مثل ذلك ولذلك استبدلها الأسبان بالت  ،كاللام المطبقة
(LD في الكلمات العربية المستعارة في لغتهم مثال ذلك كلمة القاضي صارت في الإسبانية )
(ALCALDE)،   ن اللام أن ا على أن الضاد كانت  في نطقها العتيق قريبة مومما يدل أيض

نشأ و  ،(ب كانت  تقول: )الطجع(  بدل )اضطجعالزمخشري ذكر في كتاب المفصل أن بعض العر 
نطق الضاد عند البدو من نطقها العتيق بتغيير مخرجها من حافة اللسان إلى طرفه ونطقها عند أهل 

قل فصار نه فالمدن نشأ من هذا النطق البدوي بإعماد طرف اللسان على الفك الأعلى بدل تقريبه م
 .(1)ا "ا بعد أن كان رخو  الحرف بذلك في نطقه شديد  

أن يصف ما آل إليه صوت الضاد من تغيرات، وكذلك  براجستراسريحاول من خلال ما سبق 
 يحاول تفسير هذا التغير على هذا الصوت.

ى إل العليا مما سبق نخلص إلى أن الضاد انتقل مخرجها من حافة اللسان مع الأضراسو 
 ، أي أنه انتقل من صوت جانبي إلى صوت أسناني لثوي كما يصفه المحدثون.سانالل طرف

  
 

                                           

  (.19ص)التطور النحوي  ،براجستراسر (1)
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 المبحث الثاني
 صفات صوت الضاد

 :االصفة لغةً واصطلاحً : الأوللمطلب ا

صف   مهْر والناقةجاء في المعجم الوسيل: وصف ال ن حْوهم ا )يصف( و  يْء . ..اا ووصوف  و  و الش 
صف   صف ة ن عته ب م ا و  و اء عينه باسمه ومقداره و الف يه  والطبيب الا و  اه  و  د  ك  ب ر ح  اله خ  سْم أظهر ح  الث وْب الج 
ب   يث عمر ف ي الث وْب الر ق يق )إ لا  يشف ف إ ن ه  يصف( ف ه و  واصف ،ين ه يئتهو  د  ف ي ح  و 

 (1). 

ف ة : ا فات  ... والص   ف ة:{ الص   ل يْهوجاء في تاج العروس "وجمع  }الص   يْء  من لحال ة  الت ي  ع  ا الش 
لْي ت ه ون عْت ه"  (2)ح 

: اصفة اصطلاحً ال بينما، والكيفية التي يكون عليها صاحبهاهي الحالة والهيئة  الصفة لغةإذن 
صماتكيفية يوصف بها صفات الحرف عند النطق به، من شدة واستعلاء ورخاوة هي  ويؤدي  .(3) وا 

رفة صفات ولمع، ومن هنا تبرز أهمية معرفة الصفات للحرف ؛بنية الحرفالإخلال بها إلى الإخلال ب
 :(4)فوائد  الحروف ثلاث

 كل حرف يشتتتتتتارك غيره فيالمخرج، قال الإمام ابن الجزري: الأولى: تمييز الحروف المشتتتتتتتركة في 
لا إ المخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات، وكل حرف يشارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه

د ت أصتتتتتتتتتتوات الحروف في الستتتتتتتتتتمع فكانت كأصتتتتتتتتتتوات البهائم لا تدل على  بالمخرج، ولولا ذلك لات ح 
 معنى، ولما تميزت ذواتها.

وي  الحرف القفإن  ؛الثانية: معرفة القوي من الضتتتتتتتعيف، ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز إدغامه
 ك المزي ة.لئلا تذهب تل ؛ما هو أضعف منهلا يجوز إدغامه في بصفاته

في  المحدثينو  يأتي بيان أقوال القدماء ماونحاول في .الثالثة: تحستتتتين لفظ الحروف المختلفة المخارج
  الموفق.والله ،بينهمفيما  فيهاوالمختلف  عليها والتعرف على الصفات المتفق ،صفات الضاد

                                           

 .(1036/ 2ج)  المعجم الوسيلوآخرون،   مصطفى إبراهيم(1) 
بيدي (2)  (. 24/461جتاج العروس ) ،الز 

   .(160/ 1جالقول السديد في علم التجويد ) ،أبو الوفا(3) 
   .(78ص) أحكام قراءة القرآنبتصرف: الحصري، (4) 
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 يالمطلب الثان
 صفة الإطباق

سان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف من الل-أي جملة -الإطباق: هو انطباق طائفة 
 (1)وانحصار الصوت بينهما 

 فقد قال عنها: "لأنها من حافة ،ولعل أول من تحدث عن هذه الصفة في الضاد هو سيبويه
اللسان م طْبقة"
طاء ولولا الإطباق لصارت ال: "، نافي ا وجود نظيرٍ منفتحٍ للضادوقال في موضع آخر (2)

  .(3)، ولخرجت الضاد من الكلام، لأنه ليس شيء  من موضعها غيرها"ا، والظاء ذالا  ، والصاد سين  دالا  

، وحدد حروفها، وبي ن سبب تسميتها، عن هذه الصفة –رحمه الله -وتحدث ابن الجزري 
 فقال: "الثامن: حروف وأخير ا انفرد بذكر مراتب الإطباق واضع ا الضاد في المرتبة المتوسطة،

عة أحرف، الطاء والظاء والصاد والضاد، سميت بذلك لأن طائفة من اللسان تنطبق الإطباق، وهي أرب
مع الريح إلى الحنك عند النطق بها، مع استعلائها في الفم، وبعضها أقوى من بعض، فالطاء أقواها 
في الإطباق وأمكنها، لجهرها وشدتها. والظاء أضعفها في الإطباق، لرخاوتها وانحرافها إلى طرف 

 .(4)ن مع أصول الثنايا العليا. والصاد والضاد متوسطتان في الإطباق " اللسا

ع معه ا الإطباق فيرتفوأم  "الإطباق فيقول: -لعلماء المحدثينأحد ا-ويصف فخر الدين قباوة 
 ؛وينطبق عليه حتى يحصر الصوت مع تقعر وتراجع إلى الوراء ،مؤخر اللسان نحو مؤخر الحنك

 . (5) "اأيض  ا من منفذ آخر الصوت مفخم  فيخرج  ،ليكون حجرة رنين

اللسان  "ارتفاع مؤخرةأحرفه: االإطباق وذاكر   اويوافق أحمد مختار عمر هذه الآراء فيقول معرف  
، وتصحب  في اتجاه الحائل الخلفي للحلقوتحركه إلى الخلف قليلا   ،في اتجاه الطبق إلى أعلى قليلا  

 .(6)د والضاد والطاء والظاء"هذه العملية في اللغة العربية نطق الصا

                                           

 (.1/82ج) كلام الباري تجويد قاري إلى هداية ال ،المرصفي (1)
 .(4/432ج)سيبويه، الكتاب  (2)
  .(4/436ج) المرجع السابق، (3)
 (.52ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (4)
 .(49صالاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد ) ،قباوة (5)
 (.125صعمر، إنتاج الصوت اللغوي ) (6)
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هذه الصفة عند حديثه عن صوت الضاد وعن الكيفية التي يحدث  ويثبت رمضان عبد التواب
ليسد التجويف  (ة والجتزء الخلفي من سقف الحلق )وهو المسمى بالطبتقكما ترتفع اللها فيها، فيقول:"

 .(1)"الأنفي

به ومقدمته، وتقعر لوسطه، فتتشكل ما يشلمؤخرة اللسان  إذن، يصاحب إطباق الضاد ارتفاع  
 حجرة الرنين في الوسل كما يوضح الشكل التالي:

 الإطباق في الضاد(: 1.1شكل )                          

 

ل فيقول:" والداالمصرية الحديثة ويذكر كمال بشر هذه الصفة للضاد عندما فرق بين الضاد 
 .(2)ن الضاد مطبق"كما أنه لا فرق بين الدال والضاد إلا أ

ويرى القدماء أنه لا يوجد نظير منفتح للضاد، وهذا واضح  من كلام سيبويه حينما قال:" 
بينما يرى المحدثون أن للضاد ، (3)ولخرجت الضاد من الكلام، لأنه ليس شيء  من موضعها غيرها"

 ايس مؤكد  براهيم أنالحديثة نظير منفتح وهو صوت الدال، كما ذكر ب شر في قوله السابق، ويقول إ

                                           

 .(2)ص عبد التواب، مشكلة الضاد العربية (1)
 (.116ص) بشر، علم الأصوات (2)
  .(4/436ج)سيبويه، الكتاب  (3)
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التجارب الحديثة تبرهن ... على أن الصوت المطبق الذي نظيره الدال هو الضاد كما تنطق  ذلك:"
 .(1)الآن" بها

صفة الإطباق للضاد تكاد تنال على اتفاق العلماء بما فيهم القدماء والمحدثين  فإن   ،وهكذا
نظير الوجود بين القدماء والمحدثين في الخلاف وقع  من علماء اللغة والأصوات والتجويد، ولكن  

، والصواب أن الضاد الموصوفة عند القدماء ليس لها نظير مر  معناكما من عدمه المنفتح للضاد 
أسناني لثوي عند المحدثين أصبح لها نظير منفتح، إلا أنه مع تغير مخرج الضاد من جانبي إلى 

 منفتح مشترك معها في المخرج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .(36ص) أنيس، الأصوات اللغوية (1)



www.manaraa.com
 35 

 لب الثالثالمط
 صفة الجهر

الجهر عنتتد القتتدمتتاء وعلمتتاء التجويتتد هو "انحبتتاس جريتتان النفس عنتتد النطق بتتالحرف لقو ة 
، وقتتتد عرف الإمتتتام ابن الجزري الحرف المجهور بتتتأنتتته: "حرف قوي منع (1)الاعتمتتتاد على المخرج"

فالقدماء في  (2) ".النفس أن يجري معه عند النطق به لقوته وقوة الاعتماد عليه في موضتتتتتتتتع خروجه
 ولكن مع تطور علم ،حصتتتتتتتتتتتتتتروا صتتتتتتتتتتتتتتفتة الجهر في انحبتاس النفس عنتد النطق بتالحرف اتهمتعريفت

الأصتتتتتتتتتتتوات ووجود الأجهزة والمعدات الحديثة وتطور علم التشتتتتتتتتتتتريح، تبين للعلماء المحدثين حدوث 
ما يحدث  اتذبذب واهتزاز للوتار الصتتتتتتوتية أثناء النطق بالحرف المجهور، يقول البهنستتتتتتاوي واصتتتتتتف  

 قد يقترب الوتران الصوتيان بعضهما من بعض في"وتية عند النطق بالحرف المجهور: للوتار الص
هتزازات  ولكن مع إحداث ا  ،فيضتتيق الفراغ  بينهما بمرور الهواء ،أثناء مرور الهواء وفي أثناء النطق

 (3)"وفي هذه الحالة يحدث ما يسمى بالجهر ،وذبذبات منتظمة لهذه الأوتار

فأصتتتتتتتتبح الجهر ي عرف عند المحدثين بأنه تذبذب الوترين الصتتتتتتتتوتيين واهتزازهما عند النطق 
 بالحرف المجهور.

الخلاف بين المحتدثين والقتدمتاء من علمتاء اللغتة والتجويتد في تعريف الجهر إلا مع وجود و 
- اءمن القدم- (ه392)ت  ابن جنيف ،ت هذه الصتتتتتفة لصتتتتتوت الضتتتتتادإثباعلى  اأنهم اتفقوا جميع  

 .(4): "الضاد حرف مجهور"قائلا   صفة الجهر للضاد امثبت  يتحدث 

رغم التغير الصوتي الحاصل على صوت الضاد القديمة، إلا أنها حافظت على صفة و 
جهر فيها وجود ال اصوت الضاد الحديثة مؤكد  صفات يوضح لنا إبراهيم أنيس من المحدثين الجهر، و 

 .(5)جهور يتحرك معه الوتران الصوتيان": "فالضاد الحديثة صوت شديد مفيقول

                                           

 (.1/93جالهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر )محيسن،  (1)
 (.87ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (2)
 (.49صالبهنساوي، علم الأصوات ) (3)
  (.1/225)ج رابستر صناعتة الإعتابن جني،  (4)
 .(48ص) أنيس، الأصوات اللغوية (5)
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وكما هو معلوم من خلال وصتتتتتتتتتتتتتتف القدماء للضتتتتتتتتتتتتتتتاد، أنه ليس لها نظير مهموس؛ وذلك 
لانفرادها بمخرجٍ خاص، ولكن مع تغير مخرجها من حافة اللستتتتتتتتتتتتتتتان إلى طرفه أصتتتتتتتتتتتتتتبح لها عند 

ر " هي النظي:ادواصتتتتتف ا الضتتتتت الدكتور كمال محمد بشتتتتتروهو الطاء، يقول  ،المحدثين نظير  مهموس
 .(1)، فلا فرق بينهما إلا ان الطاء صوت مهموس والضاد صوت مجهور"المجهور للطاء

مع وجود  ،ت صفة الجهر لصوت الضاد عند جميع العلماءاثبإنتوصل مما سبق إلى و 
 ، ووجود النظير المهموس للضاد.صفة الجهرفي تعريف  بين القدماء والمحدثينالخلاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 (.253ص)علم اللغة العام ت الأصوات، بشر،  (1)
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 طلب الرابعالم
 الضاد بين الشدة والرخاوة

قد يعوق ف الصوت،الشدة والرخاوة عند اللغويين والمجودين القدماء صفتان متعلقتان بخروج 
ن الفم ، وربما لا يعوقه شيء، ويخرج ماالصوت عائق فينحبس في الفم، وحينئذ يكون الصوت شديد  

 .ارخو   أو الأنف، وحينئذ يكون الصوت

قف عليه الصوت إذا و   ف الرخو في كتابه، بأنه يجري فيهعلامة نطق الحر وقد ذكر سيبويه 
(، والأخرى آخرها )ض( مشددة وهي  ومث ل لذلك بكلمتين أحدهما آخرها )س( مشددة وهي )الطس 

.)    (1) )انقض 

فقال: "والصوت الرخو هو الذي يجري فيه  ،ووضح ابن جني كذلك معنى الصوت الرخو
ح  ونحو ذلك الصوت، ألا ترى أنك والشين  ا مع السينفتمد الصوت جاري   ،تقول: المس  والر ش  والش 

 .(2)والحاء"

ومنها " :سيبويه في ذلك يقولو ، الحروف الرخوة القديمة منوقد عد اللغويون القدماء الضاد 
 .(3)"الفاءو الرخوة وهي الهاء والحاء والغين والخاء والشين والصاد والضاد والزاي والسين والظاء والذال 

أن ب وا في كتبهمقد صتتتتتتتتتتتتتترحف ،القراء والمجودون كابن الجزري ومكي بن أبي طالب وكذلك
 . (4)، يقول ابن الجزري عن الضاد "وهي مجهورة رخوة "االضاد رخوة وليست شديدة بحال أبد  

سنتعرف على رأي  ،وبعد أن تعرفنا على رأي القدماء في صوت الضاد ورخاوته ،والآن
روفهما، أومن حيث ح ،المحدثين الذين كان لهم رأي آخر سواء من حيث مفهوم الشدة والرخاوةاللغويين 

فلو بحثنا عن مفهوم هاتين الصفتين عند اللغويين المحدثين سنجد أن المعيار عندهم في التعريف 
واء هو الصوت الذي ينحبس الهعندهم "فالصوت الشديد  ،وليس الصوت وانحباسه هو خروج الهواء

ن ان مخرج الصوت التصاق   اتام   انحباس  ا و   لا يسمح  اعند النطق به نتيجة التصاق العضوين اللذين ي ك 

                                           

 .(4/435ج)سيبويه، الكتاب ( انظر: 1)
 (.1/61)ج ستر صناعتة الإعترابابن جني،  (2)
 .(4/432ج)سيبويه، الكتاب  (3)
 (.130ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (4)
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بمرور الهواء من الفم أو من التجويف الأنفي. وي سمى عندهم بالصوت الانفجاري؛ لأن الهواء 
 المحبوس خلف العضوين الملتصقين يضغل عليهما، فإذا انفرجا، خرج الهواء بقوة.

ا الصوت الرخو فهو الصوت الذي يخرج الهواء عند النطق به من الفم أو من التجويف أم  
؛ لأن الهواء يحتك ببعض أعضاء النطق في أثناء ااحتكاكي   االأنفي. ويسمي الصوت الرخو صوت  

 .(1)مروره إلى الخارج."

 وافوصفسابقيهم،  اللغويون المحدثون  خالفقد ا عن رخاوة الضاد فهذا عن المفهوم، أم  
شدة الضاد:  اإبراهيم أنيس واصف  ، يقول انفجاري  ة، وبالتالي فهو عندهم صوت  شدبالصوت الضاد 

"فالضاد الحديثة صوت شديد مجهور يتحرك معه الوتران الصوتيان، ثم ينحبس الهواء عند التقاء 
انفجاري ا هو  ت افإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمعنا صو  العليا.طرف اللسان بأصول الثنايا 

: "هو عتبارة عن اليوم فيقولويصف رمضان عبد التواب ضاد ، (2)الضاد كما ننطق بها في مصر"
  .(3)صوت أسناني لثتوي انفجتاري )شتديتد( مجهتور"

ا اللهجة المصرية من ويبدو أنه مع تغير مخرج الضاد في كثير من اللهجات وخصوص  
ة كما انفجاريي صفة الرخاوة حيث أصبحت الضاد شديدة حدث تغير ف أسناني لثوى جانبي إلى 

 اوعن كيفية حدوث هذا التطور في صوت الضاد الأصلي؛ يقول برجشتراسر: "وأم  يصفها المحدثون، 
فهي الآن شديدة عند أكثر البدو ومع ذلك فليس لفظها البدوي الحاضر نفس  الضاد،رابعها وهي 

لبدو من نطقها العتيق، بتغيير مخرجها من حافة اللسان إلى لفظها العتيق ... نشأ نطق الضاد عند ا
طرفه. ون طقها عند أهل الم دن نشأ من هذا النُّطق البدوي؛ بإعماد طرف اللسان على الفك الأعلى 

، بعد أن كان ر خو ا"اب دل  تقريبه منه فقل، فصار الحرف بذلك في ن طقه شديد  
(4). 

                                           

 (.46، 45 ص، فصول في علم الأصوات ): عبد النبيبتصرف( 1)
   .(48ص) أنيس، الأصوات اللغوية (2)
 . (2)ص عبد التواب، مشكلة الضاد العربية (3)
 (.19ص)التطور النحوي  ،براجستراسر (4)
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ى أسناني لثوي ومن حرف رخو إلى شديد أصبح لها ي إلومع اختلاف مخرج الضاد من حاف  
)هي النظير المجهور  بشر:يقول الدكتور كمال محمد نظير مهموس في علم الأصوات الحديث 

 .(1) (ن الطاء صوت مهموس والضاد صوت مجهورأفلا فرق بينهما إلا  للطاء،

صوت  يرهامجهورة ونظالالحديثة الشديدة ولعل هذا التقارب الصوتي الكبير بين صوت الضاد 
 مثل: ،جعل من اليسير إبدال صوت الضاد بنظيرها المهموس في بعض الكلماتالطاء المهموسة، 

          اضطجع  جع.اط  

اضطرب             .اط رب

ير مخرج فسبت هاميق أثناء ، وذلكويحاول إبراهيم أنيس الجمع بين الضادين القديمة والحديثة
يقول: "والضتاد القديمة كما أتخيلها يمكن النطق بها بأن يبدأ المرء بالضتاد ف، الضاد العربية القديمة

الحديثة ثم ينهي نطقه بالظاء، فهي إذن مرحلة وسطى فيها شيء من شدة الضاد الحديثة، وشيء 
. ويرى الباحث أن إبراهيم أنيس (2)من رخاوة الظاء العربية؛ ولذلك يعتدها القدماء من الأصوات الرخوة"

"صوت  فهي عندهم ،ا صفة الجانبية للضاد القديمة التي ينطق بها عند البدو في مصرأهمل تمام  
 . (3)أسناني، جانبي، رخو"

، وندرةٍ  على قلةٍ ويعتقد الباحث أن الضاد الحديثة الشديدة كانت موجودة عند القدماء ولكنها 
عد أن ب غلبت اليوم على الضاد الرخوةولكنها  ،أصل  عند القدماءالشديدة وهذا يعني أنه يوجد للضاد 

قول حيث ي (،هت 428) ، فالضاد الشديدة قديمة تحدث عنها بعض العلماء أمثال ابن سيناكانت قليلة
وت  عن بعض الحروف: وت أو الهواء الفاعل للص  "وأخرى "م فردة ، وحدوثها عن ح بسات تام ةٍ للص 
ا من  . ويعني بالأصوات(4)يتب ع ها إطلاق  دفعة " اد أيض  المفردة: "الباء، والتاء، والجيم والدال والض 

ه لها (5)وجه" اد الر  خوة بها، وتقييد  . ومن الم علوم أن  الأصوات الأربعة الأولى شديدة ، فإلحاق الض 
دة. ف  بالش  اد الأصلي ة ي ت ص   بقوله: "من وجه" يعني: أنه يتحد ث عن صوت آخر للض 

                                           

 .(253ص) الأصوات، ( علم اللغة العام1)
 .(49ص) أنيس، الأصوات اللغوية (2)
 .(284ص) وافي، علم اللغة (3)
 .(60ص)أسباب حدوث الحروف  ينا،( ابن س4)
 .(61ص) المرجع السابق،( 5)
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خروج تلك الأصوات الم فر دة، يقول ابن سينا إنها: "تشترك في أن  و جودها وفي وصفه لطريقة 
بس التام لا ي مك ن  وحدوثها في الآن الفاصل بين زمان الحبس وزمان الإطلاق، وذلك لأن  زمان  الح 
ن  بالحبس. وزمان الإطلاق ليس ي سمع فيه شيء  ك  أن يحد ث فيه صوت حادث عن الهواء وهو م س 

بس فقل"  من هذه نلاحظ من كلام ابن سينا . (1)الحروف، لأنها لا تمتد ألبتة إنما هي مع إزالة الح 
طلح فمص، للشدة والرخاوة أن وصفه لآلية نطق هذه الأحرف يقترب كثير ا من وصف المحدثين

ا على أنه  الإطلاق عنده يرادف الانفجار الذي ذكره المحدثون لوصف خروج الحرف الشديد، عوض 
في الر خاوة د ألبتة" أنه ينونفهم من قوله: "لأنها لا تمتللتعبير عن شدة الحرف،  انحباس الهواءذكر 
 .هذه الأحرف عن

بين القدماء والمحدثين في رخاوة وشدة صوت الضاد  كبيرإلى وجود خلاف  اونخلص ختام  
ح، الفصي وهذا الخلاف ناشئ عن تغير مخرج الضاد في اللهجات الحديثة عن مخرجه الجانبي

ف بالشدة تتص-للضاد القرآنية القديمة هي أشبه بالفونيم الجديد -وبالتالي نشوء ضاد حديثة 
 والانفجارية.

 

  

                                           

 .(61ص) ،أسباب حدوث الحروف ابن سينا، (1)
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 المطلب الخامس
 صفة الستطالة

  :االستطالة لغةً واصطلاحً 

ر "استطال  : امتد  وطال، عكس قص  جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة استطال الل يل 
/ ا ه طويلا  الظ لُّ "، استطال الحائل : رآه، عد  نزله ومقر  المسافة  بين م استطال-البناء  "استطال  لحديث 
 الطول والامتداد. الستطالة لغةً:يمكن القول بأن  تقدموبناء  على ما  (1) ".عمله

ن تعددت تعاريف الاستطالة عند اللغويي فقد الستطالة في اصطلاح اللغويين والقراء:ا وأم  
، وبعضهم (2)"امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها"مجودين فبعضهم يرى أن الاستطالة وال

 .(3) من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس أصول الثناياامتداد اللسان يرى أن الاستطالة هي: 

 دٍ متدااالاستطالة ما بين امتداد للسان و  في تعريف العلماء وجود خلاف بينمم ا سبق ويظهر 
الاستطالة هي امتداد اللسان ولكنها متلازمة وغير  حيث إن ،للصوت، ويجمع الباحث بين القولين

 ادود  ولكن امتداد الصوت يكون مح الصوت،منفكة عن امتداد الصوت فامتداد اللسان ينتج عنه امتداد 
 مدة امتداد اللسان وليس كحروف المد.ب

أن في  مع-بين الاستطالة والمد  الفرق "فقال:  وقد فرق محمود العبد بين الاستطالة والمد
ا المد  ، مع انحصاره فيه، وأم  (4)أن الاستطالة امتداد  الحرف في مخرجه المحق ق -كل منهما امتداد 

فهو امتداد الصوت عند النطق بحروفه دون انحصار في المخرج، إذ ليس له مخرج محق ق حتى 
ومعنى ذلك أن الحرف  (6)"نقطع المد إلا بانقطاع الهواء.، فلا ي(5)ينحصر فيه، بل مخرجه مقد ر

ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود، وذلك لأن المستطيل يجري في  ،المستطيل يمتد الصوت به

                                           

 .(1426/ 2جمعجم اللغة العربية المعاصرة ) ،عمر (1)
 (.1/82ج) كلام الباري تجويد هداية القاري إلى  ،المرصفي (2)
 (.1/202ج) التجويد المصور انظر: سويد، (3)
معجم علوم القرآن  )الجرمي، محقق: هو المخرج المعتمد على جزء معين من أجزاء الفم.المخرج ال (4)

 (.(249)ص
رجع )الم المخرج المقدر: هو الهواء الذي في داخل الحلق والفم. والمخرج المقدر هو مخرج حروف المد الثلاثة. (5)

 (.(249)ص السابق
 .(36صالعبد، الروضة الندية شرح متن الجزرية ) (6)
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الممدود ينما ب، في مخرجه بقدر طوله ولا يتجاوزه بمعنى أن الحرف المستطيل يجري الصوتمخرجه، 
  .إن مخرجه مقدر لب؛ حتى يتقيد فيه ليس له مخرج محقق

وصفة الاستطالة هي صفة مميزة لحرف واحد وهو الضاد لا يشاركه فيها غيره من الحروف، 
أن سبب الداني ويرى ، (1)":" والمستطيل حرف  واحد، وهو الضاد(ه444)ت قال أبو عمرو الداني 

لفم لرخاوتها في ا استطالتالاستطالة في الضاد هو صفة الرخاوة فيها، فيقول معقب ا على ما سبق: "
ولكن عند تتبع كلام العلماء نجد أنهم خالفوا الداني فيما ذهب إليه ، (2) حتى اتصلت بمخرج اللام"

قوة  و، ولم يوافقه في رأيه أحد، فهم يرون أن السبب الرئيسي في استطالة الضاد هه السابقتعليلفي 
 معرف ا (هت501ت ) مكي ، يقولضعف الحرف لوجود صفات القوة فيه، ومن المعلوم أن الرخاوة صفة

م عند لأنها استطالت على الف ؛"الحرف المستطيل وهو)الضاد( سميت بذلك :ستطالةالاصفة ومعللا  
وذلك لما اجتمع فيها من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاء  ؛لنطق بها، حتى اتصلت بمخرج اللاما

 .(3)صلت باللام لقرب مخرج اللام من مخرجها"فقويت بذلك واستطالت في الخروج من مخرجها حتى ات

في كتابه إبراز المعاني عند شرحه لهذا كلام مكي  (ه 665)ت المقدسي أبو شامة  نقلو 
 البيت من الشاطبية:

رَتْ  ادُ لَيْسَ بِأَغْفَلاَ  ***وَمُنْحَرِفٌ لَمٌ وَرَاءٌ وَكُرِ   (4)كَمَا الْمُسْتَطِيلُ الضَّ

؛ لأنه استطال حتى اتصل بمخرج اللام، قال مكي: ضاد مستطيلا  "وسمى ال :قال أبو شامة
والاستطالة تمدد عند بيان الضاد للجهر والإطباق والاستعلاء وتمكنها من أول حافة اللسان إلى 

 . (5) منتهى طرفه فاستطالت بذلك فلحقت بمخرج اللام."

                                           

 .(110صالتحديد في الإتقان والتجويد ) ،الداني (1)
 .(110ص) المرجع السابق، (2)
 (.46صالرعاية ) ،( مكي3)
 (. 93صمتن الشاطبية ) ،الشاطبي (4)
 (. 754ص( أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني )5)
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ا ه  شبي ات العشر كلام  في كتابه الكنز في القراءا (هت 741)ت  وذكر ابن الوجيه الواسطي
:).... الاستطالة والمستطيل حرف واحد وهو الضاد سمى بذلك ، فقالمن ذلك في تعريفه للاستطالة

 .(1) لأنه: استطال ما فيه من القوة بسبب الجهر والإطباق والاستعلاء فأدرك مخرج اللام(

لى ذلك ذهب عالم التجويد ابن الجزري  فقال:"والحرف  في كتابه التمهيد، (ه 833)ت  وا 
المستطيل وهو الضاد سميت بذلك لأنها استطالت عن الفم عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام 

وذكر ابن الجزري صفات القوة ، (2) وذلك لما فيها من القوة، واستطالت في الخروج من مخرجها"
 لجهر والإطباقوذلك لما فيه من القوة با"وذلك في كتابه النشر: لضاد ستطالة االمسببة لا
 .(3)"والاستعلاء

 يث إنحهذا السبب الذي ذكره العلماء غير كافٍ لتعليل صفة الاستطالة؛ ويرى الباحث أن 
ا في حرفي الظاء والطاء، ولا يوجد فيها استطالة، الجهر والإطباق والاستعلاء صفات  موجودة أيض 

 :رئيسيين بالتالي يرى الباحث أن صفة الاستطالة في الضاد تعود لسببين

ت وهذا المخرج انفردمخرجها جانبي من حافة اللسان،  حيث إنيعود لطبيعة المخرج،  الأول:
به الضاد عن حروف اللغة العربية، فلم يشاركها فيه حرف، وكما ذكرنا سابق ا فإن  حافة اللسان كلها 

ق ا، فيتسبب ج مغلتشارك في إخراج الضاد ما بين منطقة ضغل ومنطقة تلامس، وبالتالي يصبح المخر 
 الاستطالة. ذلك في زيادة ضغل الهواء خلف اللسان، وهذا ما يسبب

لإطباق ا حيث إن ،ما ذكره العلماء من صفات القوة للضاد، وبالأخص صفة الإطباق الثاني:
 في الفم. واستطالته ،وبالتالي الضغل على اللسان ،في الضاد نتج عنه انحصار الصوت في الفم

ة المميزة للضاد هي ما جعل هذا الصوت من أصعب الأصوات على المتكلم ولعل هذه الصف
اد: تنفرد والض" :لضاد بأصوات أخرى قال ابن الجزري العربي وجعل المتحدثين بالعربية يبدلون ا

من  وقل   ،فإن ألسنة الناس فيه مختلفة ،الحروف ما يعسر على اللسان مثله بالاستطالة. وليس في

                                           

 (. 1/171ج)العشر الكنز في القراءات  ،( ابن الوجيه1)
 (.58ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (2)
 (.1/205جالنشر ) : محمد،ابن الجزري  (3)
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 مفخمة، ومنهم من اومنهم من يجعله لام   ،ومنهم من يمزجه بالذال ،رجه ظاء  يحسنه فمنهم من يخ
 . (1) "يشمه الزاي

كون س تبرز فعلي ا عندو  ،للضاد من الصفات المحسنةتعد من ناحية صوتية والاستطالة 
ا انطباق   اللسان على غار الحنك الأعلىطائفة كبيرة من نطبق ت ،فعند التلفظ بالضاد الساكنة ،الضاد
ت هذا الضغل تحو ويضغل على اللسان،  اللسان،خلف  خارج من الرئتينهواء الال حبسينف ،ا تام  كاملا  

يتلاشى تى ويتوقف عندها ححتى يتصل بمنطقة اللثة وأصول الثنايا،  ،لأمام قليلا  إلى يندفع اللسان 
 الصوت.

  ضغل الهواء في استطالة الضاد(: 1.3شكل )                        

؛ لأننا طرافهاوأ لثناياه للو صو للسان منطقة اللثة و تجاوز ا التاكيد على التحذير من وينبغي
نكون بذلك قد انتقلنا إلى مخرج حرفٍ آخر، وهو الظاء، وهذا ما يقع فيه الكثير من المتكلمين 

حميد عند د الالدكتورة سعاد عب ظ ر له في بعض كتب المحدثين، فنجد مثلا  ن  بالعربية، بل وأصبح ي  
 وتحت تأثير هذا الضغل يندفع اللسان إلى الأمام قليلا  " تقول: تعريفها لعمل الاستطالة في اللسان

، وكان الأولى بها أن تقول إلى أصول الثنايا العليا أو اللثة العليا (2) "حتى يصل إلى الثنايا العليا...
 لتولد صوت الظاء.  بدل الثنايا العليا فلو اصطدم رأس اللسان بالثنايا العليا

                                           

 (.1/219جالنشر ) : محمد،ابن الجزري  (1)
 (.96صتيسر الرحمن في تجويد القرآن ) ،عبد الحميد (2)
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وقد وقع الخلل بين الضاد والظاء عند كثير من الناطقين بالعربية، وتعتبر صفة الاستطالة 
بين  الذلك حث علماء التجويد على الإتيان بهذه الصفة للضاد تفريق   ؛هي الصفة المميزة بين الحرفين

ضاد[ من حرف الظاء بإخراجه الحرفين، قال الداني: "ومن آكد ما على القراء؛ أن يخلصوه ]أي ال
يفائه حقه من الاستطالة، ولا سيما فيما يفترق معناه من الكلام، فينبغي أن ينعم بيانه  من موضعه، وا 

 .(1)ليتميز بذلك"

 :ةقال ابن الجزري أيضا في المقدمة الجزري

ادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجِ   (2) مَيِ زْ مِنَ الظَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِي *** وَالضَّ

ق صاحب نهاية القول المفيد محمد مكي نصر في الفصل الثالث في بيان الفرق بين وعل  
 استعلاء  و  ا ورخاوة  والضاد والظاء المعجمتين اشتركتا جهر   :حروف المشتركة في المخرج والصفاتال

طباق   صمات  وا  اء متشابهان ظا وانفرد الضاد بالإستطالة وأن هذين الحرفين أعني الضاد والا لا مخرج  ا وا 
 في السمع لا تنفرق الضاد عن الظاء إلا في المخرج والإستطالة ...

لاحظ من كلام علماء الأصوات المحدثين أن العرب المعاصرين لا ينطقون بالضاد وكما ي  
المستطيلة كما وصفها علماؤنا الأوائل البتة بل ينطقون مفخم الدال كما هو حاصل في اللهجة 

نها ظاء  كما هو مسموع في لهجات دول الخليج والعراق وغيرها، وعلى كلتا المصرية، أو ينطقو 
ند العرب تلفظ بها عالحالتين فقدت الضاد صفة الاستطالة، ولذلك يجب التنبه إلى أن الضاد الم  

والتي  ،المعاصرين في الدول العربية ليست هي الضاد العربية القديمة التي كان ينطق بها العرب
وظة فماء اللغة وعلماء تجويد القرآن، ويرى الباحث أن الضاد العربية القديمة بقيت محوصفها لنا عل

ين المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين ينتشرون في عند بعض شيوخ الأداء المجاز 
 . لكريما اء القرآنمعظم البلدان العربية فمن أراد سماع هذه الضاد فليسمعها من المتقنين من قر  

لطبيعة  وذلك ؛ونستنتج مما سبق أن الضاد تميزت عن غيرها من الحروف بصفة الاستطالة
في  وتوالص وأن المقصود بالاستطالة هو امتداد اللسانمخرجها الجانبي وما فيها من صفات القوة، 

 خرجها.لتغير م اكما أن هذه الضاد المستطيلة تلاشت في اللهجات العامية نظر  ، مخرج حرف الضاد

                                           

 .(268ص) الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد (1)
 (.14صالمقدمة الجزرية ) : محمد،ابن الجزري  (2)
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 ولالَأ ثُ حَ بْ المَ 
  إبدال صوت الضاد بصوت الظاء

 :إثبات وجود هذه الظاهرة الصوتية: ولِ الأَ  بُ لَ طْ المَ 
 :النطق بالضاد، وفي هذا يقول ابن الجزري  أكد كثير من علماء اللغة القدماء صعوبة   

ر  على الل  سان  مثله "وليس في الحروف ما ، (1) ن يحسنه"م فإن  ألسنة الن اس  فيه م ختلفة ، وقل   ،ي عْس 
صرنا هو الأمر في ع فكيف ،بالضادبقلة من يحسن النطق  رُّ فإن كان ابن الجزري في عصره يق  

جة تي الصحيح لها كنتيومع مرور الزمن ومخالطة العرب للعجم بدأت الضاد تفقد الأداء الصو  ؟هذا
الضاد بمجموعة من الأحرف الأخرى قريبة المخرج منها ومتماثلة  أ بدلتف ،حتمية لتلك الصعوبة

 .وكان أبرز هذه الأحرف حرف الظاء ،الصفات معها

ها قديمة قدم الروايات ولكن   بجديدة، ليست قضية الضاد صوتب الظاء استبدال وقضية
ن وقوع عتتحدث عربية، حيث أورد العلماء القدامى عدة روايات وأخبار والمؤلفات الأولى في اللغة ال

 بتدئ اموسأقوم بسرد هذه الوقائع لأثبت قدم هذه القضية،  ،لهذا الخلل بين الصوتينحالات معينة 
 :عهد الصحابة الأوائلبإياها 

رضي -في المزهر قصة حدثت في مجلس عمر بن الخطاب  هت( 911)ت  أورد السيوطي -1
ين يا أمير المؤمن : قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهن رجلا  إ" يقول فيها:- عنه الله

طع انقل: قا قال: إنها ل غة )بالكسر(، ،أيضحى بضبي؟ قال: وما عليك لو قلت: بظبي
  .(2)"الوحشالعتاب ولا يضحى بشيء من 

 جائزة غير الصلاة إن يقول الفقهاء من واحد غير سمعت " هت(:154) العلاء بن عمرو أبو قال -2

 كل صوت التباس أن أي .(3)اللفظ" بمعرفة بينهما يفرق  ولم الظاء من الضاد يميز لا من خلف

 الأول. القرن  منذ وربما الثاني، القرن  صدر منذ واقع به لشبهه الأخرى  بصوت منهما

 

                                           

 (.1/219جالنشر ) : محمد،ي ابن الجزر  (1)
 .(563-1/562ج) المزهر ،السيوطي (2)
 .(58)صالتذكار في أفضل الأذكار : محمد،لقرطبيا (3)
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ا أن   فيها جاء طريفة قصة (ه224 )ت المدائني عن وي ور   -3  َّ ئر ّٰ ِّ ٱُّٱ "قرأ إمام 
 لضادا خذ الرجل له فقال ،ضهري  آه :الإمام فقال ،خلفه من رجل فرفسه المعجمة، بالظاء (1)

 .(2)عافية" في وأنت ،الظالين في واجعلها ،ضهرك من
ند ع ا يؤكد وجود اللبس والخلل بين الحرفينمم   ،يكون الإبدال من الظاء إلى الضاد اوأحيان   -4

  :ا قول الشاعرأم  "  :(ه392)ت  وفي ذلك يقول ابن جني، جماعة من العرب
 ثلاث خصال كلها لي غائض***  إلى الله أشكو من خليل أوده

 ها ويجوز عندي أن يكون غائض غير بدل ولكنه من غاضأراد غائظ فأبدل الظاء ضاد   :فقالوا
 . (3)"يتنقصني ويتهضمنينه أأي نقصه فيكون معناه 

ا  -5 ا أيضتت  البيان والتبيين بقوله: " وزعم يزيد مولى  ما أورده الجاحظ فيومن إبدال الظاء ضتتاد 
عون قال: كان رجل بالبصرة له جارية تسمى ظمياء، فكان إذا دعاها قال يا ضمياء بالضاد، 
فقال له ابن مقفع قل: يا ظمياء، فناداها: يا ضتتتتتتتتتتمياء، قال: فلما غي ر عليه ابن المقفع مرتين 

 .(4)أو ثلاثا قال: هي جاريتي أو جاريتك"

راق العفي  اعلوم أن الكثير من العرب المعاصرين يلفظون الضاد ظاء  وخصوص  من المو  -6
"تخلتل بعتض  فيقول: ،إلى خلل العرب بين الضاد والظاء بعبد التوا، ويشير رمضان والجزيرة العربية

الشعوب العربية بين صوتي الضاد والظاء خلط ا كبير ا في النطق والكتابة، كما هو الحال في بعض 
 عامية في ظاء إلى "الضاد تحول اللغويين الباحثين بعض ويذكر .(5)العراق وشمالي أفريقيا"بلاد 

 النازحة ربيةعال القبائل لهجات وفي ،والقصيم نجد، لهجة وفي العراق، لهجة وفي برقة، وخاصة المغرب

 ظرب،ي يظيع، وظوء، ال:ق  ي   لخ.يضم...إ يضرب، يضيع، وضوء، من: فبدلا   ،الغرب من مصر إلى

 لضادا تحولت حيث ،العربية الدول من وغيرهما وفلسطين، ،مصر في البدو وكذلك ،(6) ...إلخ."يظم

                                           

 [.7]الفاتحة:  (1)
 .(112ص)أخبار الحمقى والمغفلين  ،ابن الجوزي بتصرف: ( 2)
(.1/215)ج ستر صناعتة الإعتراب( ابن جني، 3)   
(.2/33جالبيان والتبيين ) ،( الجاحظ4)  
 (.1/219جالنشر ) : محمد،( ابن الجزري 5)
 .(284ص) وافي، علم اللغة (6)
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 :البدوي  يقول العربية. الظاء من قريب مطبق، مجهور، رخو، جانبي، أسناني، "صوت إلى عندهم
 اءاتلقر ا مجيدو ينطقها التي لظاءا من قريبة الضاد السامع فيسمع ضيف. مريض، فاضي، يضحك،

 .(1)الحاضر" العصر في القرآنية
 علماء أينار  حتى ،العصور مختلف في الكريم القرآن قراء والظاء الضاد بين الخلل من يسلم ولم -7

ا القراءاتو  التجويد  النطق اءأعض ترويض ووجوب ،بينهما الفصل وجوب على يؤكدون  وحديث ا قديم 

 ولهذا ؛قارئ ال لغة من ليس النطق هذا أن   إلى إشارةٍ  في ،بالظاء تختلل لا حتى ؛الضاد أداء على بالتمرن 

ا الحرفين، بين الخلل من مقدمته في الجزري  ابن حذ ر   الجزري: ابن يقول النطق، في تجاورا إذا وخصوص 
نْ   (2) الظَّالِمُ  يَعَضُّ  ظَهْرَكَ  أَنْقَضَ  *** لَزِمُ  البَيَانُ  تَلَاقَيَا وَاِ 

ا الجلي اللحن هذا من القارئ  طالب أبي بن مكي ويحذر  لابد"ف :فيقول والحل، العلاج واضع 

 عند لريحا خروج صوت فيظهر مستطيلة، ،منطبقة ،مستعلية ،مفخمة بالضاد يلفظ أن المجود للقارئ 

 بلفظ أو لظاءا بلفظ أتى ،ذلك في فر ط ومتى ،بها اللفظ عند الأضراس من يليه ابم اللسان حافة ضغل

ا القرطبي بالوها عبد يقولو  ،(3)ي  ر ا"ومغ مبدلا   فيكون  ،الذال  ندع الظاء إلى الضاد مخرج تحول واصف 

 تحقيقهاب العناية تكون  أن ويجب الظاء، مخرج من الضاد إخراج على اليوم القراء "وأكثر :هعصر  قر اء

 .(4)تامة"
 وينبغي ،ةالعربي المجتمعات في القدم منذ وبقوة اللغوية الظاهرة هذه وجود على يدل سبق ما كل

نما ،لفظال على فقل امقتصر   يعد لم الخلل أن إلى ننوه أن الموضوع هذا على الستار سدلن   أن قبل  وا 

 وكثيرٍ  ،جالخلي بلاد في الضاد محل تحل الظاء تزال لا حيث الأحيان، من كثير في الكتابة إلى اهتعد  

 ما وهذا ،ظاء   ينطق بالضاد يكتب ما كل لأن وذلك ؛العربي الوطن في المنتشرة البدوية اللهجات من
آية ذلك و  ،اللغويةوالسمع أبو الملكات  يسمع، ما يكتب الإنسان لأن ؛الكتابة إلى يمتد الإبدال جعل
وقد  ،م بالظاءفيرس ،لاسم بالضادل حقيقيال رسمال فقد يكون  ،في تدوين أسماء الناس )الأعلام( تظهر

                                           

 (.47صمطر، لهجة البدو في إقليم ساحل مريوط ) (1)
 (.16صالمقدمة الجزرية ) : محمد،( ابن الجزري 2)
 (.268-267ص( انظر: الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد )3)
 (.114 صضح في التجويد )المو : عبد الوهاب، القرطبي (4)
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تعمال ذلك راجع إلى أن الناس لا يفرقون في الاس سببو فيرسم بالضاد،  ،بالظاء حقيقييكون رسمه ال
 :(1) التالي الجدول يتضمنهومن ذلك ما  ،ولا يسمعونهما مختلفين ،بين الحرفين

 أمثلة الخلط بين الضاد والظاء كتابيًا(: 2.1جدول )

 رسمه بالضاد الاسم بالظاء رسمه بالظاء الاسم بالضاد

 حضاض حظاظ تاظي تاضي

 حضيض حظيظ خظران خضران

 حضيه حظيه ظاحي ضاحي

 ضافر ظافر ظبيب ضبيب

 ضبية ظبية ظفيدع ضفيدع

 ضويهر ظويهر ظيف الله ضيف الله

 حفيض حفيظ عايظ عايض

 حفيضة حفيظة عواظه عواضه

 حنيضل حنيظل عوظه عوضه

 حويفض حويفظ عيظه عيضه

 محيفض محيفظ غاظي غاضي

 مغيض مغيظ معيظ معيض

 مغيضه ظهمغي موظي موضي

                                           

انظر: الرابل و ، (18ص)الشمسان، تباين كتابة الأسماء العربية في الحروف والتشكيل: صوره وأسبابه  (1)
  http://www.aboaws.com/KITABANNAS.htالعنكبي:

http://www.aboaws.com/KITABANNAS.ht
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ة في مسموعشائعة،  ،ا سبق يتأكد لنا أن قضية إبدال الضاد بالظاء باتت ظاهرة لغويةمم  
 العريبة.للغة اكثير من اللهجات العربية، وامتد أثرها إلى الكتابة وهذا ينافي استقلالية حروف وأصوات 
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 نياالثَ  طلبُ المَ 
 الصوتية الظاهرة هذه لدراسة فتنِ  صُ  التي المؤلفات

 اتالمجتمع من كثير في منتشرة لغوية ظاهرة بالظاء الضاد إبدال قضية أصبحت أن بعد

 والتجويد اللغة ماءعل قام ،الحرفين بين وقع الذي الخلل تبين التي السابقة الروايات أثبتت كما ،العربية

 الضاد بين مييزللت ألفت التي ائلوالرس والمؤلفات الكتب من العديد بتصنيف اوحديث   اقديم   والقراءات

 :(1) تيةالآ الاتجاهات المصنفات هذه اتجهت وقد والظاء،

 ونطقه ،ادالض حرف إخراج تحقيق على كتبهم في المؤلفين بعض اعتمد :الضاد إخراج معرفة  -1

 لضادا خراجإ معرفة في المراد غاية :المؤلفات هذه ومن الفصحاء، القدامى نطقه كما اصحيح   انطق  

 .النجار بن الدين لشمس
 ،توجهت مجموعة أخرى من العلماء إلى فكرة حصر الظاءات العربية حصر الظاءات:  -2
 ،رفينا عن اللبس والخلل بين الحا من أن حفظها واستيعابها في الذاكرة يجعل حافظها بعيد  انطلاق  

ى أنه جمع عمنظومة اد  فيها  والتي أورد ،وأشهر من فعل ذلك: الحريري في مقامته الحلبية المشهورة
 .فيها واستقصى بها كل الجذور الظائية في اللغة العربية

 ،بالضاد تكتب التي الكلمات جميع يحصروا أن أصحابه فيه والتزم :والضادات الظاءات حصر   -3
 في لقضاءا فصل :كتابه في عزت أحمد فعله ما وهذا العربية، اللغة في بالظاء تكتب التي والأخرى 

 .والظاء الضاد بين الفرق 
 وتختلف ،بالحرفين تكتب التي الكلمات وحصر تحديد يتم وفيه :والظاء الضاد نظائر حصر   -4

 :مؤلفه يف مالك ابن منهم ،العلماء من الكثير المضمار هذا في وألف والغيظ، الغيض :مثل المعنى في
 والضاد. الظاء نظائر في الاعتماد
 التي يةالصوت الضوابل المؤلف يحدد وفيها ظائية:وال الضادية الكلمات بين الفروق  تحديد  -5

 لا ظاءال لأن ،ضاد المشتبه فالحرف ثاء فيه ما كل أن   يقول كأن ،اضاد   أو ظاء   الحرف فيها يكون 
 مالك. ابن ذلك في ألف وممن ،الثاء مع تجتمع

 

                                           

 (.61-58صآن الكريم ): سعدون: توظيف حرف الظاء في القر بتصرف( 1)
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 مائة عن الموضوع بهذا تعنى التي والمنظومات والرسائل والكتب المصنفات هذه عدد زاد ولقد

 عدون س أحمد يقول ،(الكريم القرآن في الظاء حرف توظيف) رسالته في سعدون  أحمد جمعها ،صنفم

 الضاد ضوعمو  في مؤل ف ومائة وعشرون  ثلاثة العرب تراث من لنا "تحصل المصنفات: هذه سرد أن بعد

 مجهولون، ةتسع منهم ،مؤلفين وعشر لمائة وكتاب، ورسالة وقصيدة أرجوزة بين ا،وحديث   اقديم   والظاء،

 ذاه تخص علمية مادة من لنا وتجمع إليه توصلنا ما حسب جمعها، تم قائمة أكبر-نظن كما– وهي
 (1) الموضوع."

– الناس يهف وقع الذي والظاء الضاد بين الواضح واللبس الشديد الخلل لولا أنه الباحث ويرى 
 الالتباس. ذلك لكشف العشرات بلغت مؤلفات لفتأ   لما-وعجمهم عربهم

 عدد   أن  و  وتنوعت، واتسعت، تعددت، الموضوع هذا في التأليف اتجاهات أن   يتبين تقدم اومم  

 المشكلة . حجم   يناسب بما كبير   عدد   اللغوية الظاهرة هذه عن للحديث الخاصة المؤلفات
 

  

                                           

 (.78صسعدون: توظيف حرف الظاء في القرآن الكريم ) (1)
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 المطلب الثالث

 صوتيةالعلاج هذه الظاهرة 

فردت بها اللغة العربية، هذا ما أكده ابن الجزري الضاد والظاء من الأحرف التي تميزت وت
بقوله في التمهيد "وكذا ستة أحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب، وهي قليلة في لغات العجم، ولا 

 .(1)توجد في لغات كثير منهم، وهي العين والصاد والضاد والقاف والظاء والثاء"

 ،يجب أن نتعرف على أصل هذه المشكلة ولكي نقوم بعلاج مشكلة الخلل بين الضاد والظاء
ذه المسألة لنا في ه اءٍ و د خير  و  ،والإبحار في كتب العلماء القدامى ،وكل ذلك يكون بالعودة إلى الوراء

فة صبين صوت الحرفين بالمخرجين وخص الضاد ب -رحمه الله-كلام العلامة ابن الجزري، فقد ميز 
: فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الرابع من مخارج وأما الضاد" فقال رحمه الله: ،الاستطالة

 ،ورة رخوة مطبقة مستعلية مستطيلةجهالفم، من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، وهي م
الحروف حرف يعسر على اللسان غيره، والناس يتفاضلون في النطق  واعلم أن هذا الحرف ليس من

 نه يشارك الظاء في صفاتها كلها، ويزيد عليها بالاستطالة، فلولا، لأاظاء مطلق   به، فمنهم من يجعله
الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاء، وهم أكثر الشاميين وبعض أهل المشرق. وهذا لا يجوز 

( في كلام الله تعالى، لمخالفة المعنى الذي أراد الله تعالى، إذ لو قلنا ال  ين  ، بالظاء كان معناه (2) )الض 
ٱائمين، وهذا خلاف مراد الله تعالى، وهو مبطل للصلاة، لأن )الضلال( هو ضد )الهدى(، كقولهالد

 ، ونحوه، وبالظاء هو الدوام كقوله:(4) َّّٰئر ِّ ٱُّٱ ،(3) َّنجمي مى مم مخ مح ٱُّٱ

، وشبهه، فمثال الذي يجعل الضاد ظاء في هذا وشبهه (5) َّئنئى ئم ئز ئر ُّّٰٱ

                                           

 (.102ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (1)
 [.7]الفاتحة:  (2)
  [.67: الإسراء] (3)
 [.7: الفاتحة] (4)
 [.58: النحل] (5)
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 صم صخ ُّٱٱ، و(1) َّعم عج  ظم ٱٱُّ في نحو قوله: اكالذي يبدل السين صاد  

 . (3)الإصرار فالأول من السر، والثاني من (2)َّضح ضج

بين الضاد والظاء من حيث  المخرج  ومن  اهناك فرق   وخلاصة كلام العلامة ابن الجزري أن  
فة .  حيث  الص  

 :أما من حيثُ المخرج

 ذيه تاهما مع ما يحافمخرج الضاد القرآنية القديمة كما علمنا هو: إحدى حافتي اللسان أو كل
 من الأضراس العليا. 

   بينما مخرج الظاء هو: من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فهناك اختلاف من حيث
.  المخرج  كما هو واضح 

فة: وأم ا  من حيثُ الصِ 

 .فصفات حرف الضاد هي: الجهر، والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات، والاستطالة 

  حرف الظاء هي: الجهر، والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والإصمات.أم ا صفات 

  صفة الاستطالة.بعن الظاء وتمي زت  الضادفقد زادت 

 إذن نستنتج من كلام ابن الجزري ما يلي:

 .أن الضاد تتميز عن الظاء بمخرجها، وكذلك بصفة الاستطالة فيها 

 لفرق الوحيد ا حيث إن ؛فات الحرفينأن ظاهرة الإبدال حدثت بسبب التشابه الكبير بين ص            
 بين صفات كلا الحرفين زيادة صفة الاستطالة في الضاد عن الظاء.

 ن م لأن هذا يؤدي إلى تغيير المعنى في كثيرٍ  ؛لا يجوز إبدال الضاد ظاء  عند تلاوة القرآن
 الكلام.  الحالات، وسيقوم الباحث بإفراد مبحثٍ في الفصل التالي لإثبات صحة هذا

                                           

 [.62: طته] (1)
 [.7: نوح] (2)
 (.130ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (3)
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فمكي بن أبي طالب يقول: "والضاد  ،د ما ذهب إليه ابن الجزري وهناك نصوص كثيرة تؤك  
ومن الحروف المستعلية، ومن الحروف المجهورة،  ،يشبه لفظها لفظ الظاء؛ لأنها من حروف الإطباق

ا، ولم يختلفا ف . (1)السمع..." يولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحد 
 .(2) السمعحدا في ويقول المرادي: "ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لات  

إلا   ،الصفات فيالضاد والظاء بين التشابه الكبير  أن ه رغمويخلص الباحث في النهاية إلى 
 ؛ا بهاص  خ اتلك مخرج  كل حرف منهما يم حيث إن، بين الحرفينوجود فروقٍ صوتيةٍ أن  هذا لا يعدم 

يجب  كذلكو  ،من حافة اللسان وليس من طرفه ولذلك وجب علينا إخراج الضاد من مخرجها الصحيح
بوية ر الاستطالة لها، كما أنه يجب ترسيم وتعميم وفرض هذا النطق على المستويات الت إخلاص صفة

الحروف  ها المتميزة بينحتى تستعيد الضاد نطقها الصحيح ومكانت ؛والتعليمية بمختلف أطوارها
.عربيةال

                                           

 (.158صالرعاية ) ،مكي (1)
 (.268ص) ة عند علماء التجويد( انظر: الحمد، الدراسات الصوتي2)
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 يانِ الثَ  ثُ حَ بْ المَ 
 إبدال صوت الضاد بصوت اللام المغلظة

 :إثبات وجود هذه الظاهرة الصوتية: الأول بُ لَ طْ المَ 
مغلظة عند بعض الناطقين بالعربية، لكن هذه  اقد يصعب علينا تصور إبدال الضاد لام  
جاء هذا الخلل عند من حاولوا نطق الضاد العربية الظاهرة اللغوية ع رفت عند بعض العرب، وقد 

خراجها من مخرجها الصحيح في القرنين السادس والسابع الهجري  نيالقديمة الفصحى بصفاتها القوية وا 
بعد أن تغير مخرجها من حافة اللسان إلى طرفه، فمع شدة حرصهم على إخراج الضاد جانبية نطقوها 

في  (هت 643 )ت قول المقرئ النحوي علم الدين السخاوي المصري شبيهة باللام المفخمة، وفي ذلك ي
 قصيدته النونية عمدة المفيد وعدة المجيد:

 جَهِرٌ يَكِلٌّ لديه كلُّ لسانِ  ***والضادُ عالٍ مُستطيلُ مُطَبَقٌ 

 بٍ لأحكام الحروف مُعانِ ذَرِ  ***حاشا لسانِ بالفصاحةِ قَيِ مٍ 

 (1) انِ ـــــلا عِرفـــــلمِ مُفخَمَةٍ بِ  ***وى سِ كمْ رامَهُ قومُ فما أبدَوا    

إلى  نشركتابه الفي يشير  (ه 833)ت نا نجد ابن الجزري الهجري فإن   التاسعا في القرن أم  
اء والذال والظجهة  من بعض مظاهر التغير والتحول في نطق الضاد في عصره والخلل بين الضاد

يقول  ،تحديد للمكان أو الأقوام الذين يقع منهم هذا الخللدون  ،من جهة أخرى والزاي  واللام المغلظة
فإن ألسنة  ؛مثله وليس في الحروف ما يعسر على اللسان ،تنفرد بالاستطالة والضاد"ابن الجزري: 

من يجعله  ومنهم ،ومنهم من يمزجه بالذال ،وقل من يحسنه فمنهم من يخرجه ظاء ،الناس فيه مختلفة
 .(2) "مه الزايمفخمة، ومنهم من يش الام  

وقد ذكر ابن الجزري فيما بعد في كتابه التمهيد أن نطق الضاد لاما مغلظة تعتبر ظاهرة 
-الضادأي –صوتية عند الزيالع وبعض القبائل المتأثرة بهم، يقول ابن الجزري: "ومنهم من يخرجها 

                                           

 .(16)ص جموعة مهمة في التجويد والقراءاتم ،الدسوقى (1)
 (.1/219جالنشر ) : محمد،ابن الجزري  (2)
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ر الشخص على واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقد ،مفخمة، وهم الزيالع ومن ضاهاهم الام  
  .(1)لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليم" ،إخراجه من مخرجه بطبعه

على خليج  طلت حيث ،ومدينة زيلع تقع جنوب جيبوتي بجمهورية الصومال قرب باب المندب
 . (2) الحبشةعبارة عن جيل من السودان في طرف أرض  أهلهاعدن وجنوب غرب اليمن، و 

 :(3) ومن ذلك ،اأمثلة مسموعة لإبدال الضاد لام   (ه 351ت ) وذكر أبو الطيب اللغوي 

 بمعنى نزع إليه في الشبه.             فلان أباه(  تقي ل-فلان أباه  تقي ض) -
ب ة  )رجل   - ل ب ة  رجل   – غ ض   (                     بمعنى قصير القامة.غ 

ضعف إطباق  هت( من377وقد فسر بعض الباحثين ما ذهب إليه أبو علي الفارسي )ت 
 "كما إذا قلت: )ضرب( ولم ت شب ع: الفارسي الضاد عند البعض على كونها شبيهة باللام، يقول

حيث عل ق كبير بن عيسى ، (4)مخرجها، ولا اعتمدت عليه ولكن ت خف  ف وتختل س؛ فيضع ف إطباقها"
 .(5)"فعلى هذا تكون شبيهة  باللا م": على المقولة السابقة بقوله

 أن ظاهرة الإبدال هذهذكر برجشتراسر في هذا الموضوع، فقد  المستشرقينراء أم ا عن آ
 يقول برجشتراسر: "ويغلب على، سابق ا وكذلك عند الأندلسيين ،موت عند أهل حضر الآن موجودة

ا  ظني أن النطق العتيق للضتاد لا يوجد الآن عند أحد من العرب، غتير أن للضتاد نطق ا قريب ا منه جد 
ل حضرموت، وهو كاللام المطبقة. ويظهر أن الأندلسيين كانوا ينطقون الضاد مثل ذلك؛ عند أه

الكلمات العربية المستعارة في لغتهم، مثال ذلك أن كلمة  في LD ولذلك استبدلها الأسبان بصوت
الضاد على وجود ظاهرة إبدال  برجشتراسرل ، ويدل  alcalde "(6))القاضي( صارت في الأسبانية: 

                                           

 (.131ص) التمهيد ،: محمدابن الجزري  (1)
 .(164/ 3معجم البلدان )ج ،( انظر: الحموي 2)
  .(277/ 2الإبدال )ج ،أبو الطيبر: انظ (3)
 .(15/ 1ج) ارتشاف الضرب ،أبو حيان (4)
 (.غير مرقم) ابن عيسى، ألفونات صوت الضاد (5)
 (.10ص)التطور النحوي  ،براجستراسر (6)
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دل: عرب تقول: )الطجع( ببعض الل من أن  بما ذكره الزمخشري في كتابه المفص  مغلظة الم لابال
 .(1) )اضطجع(

م، أي أن الظاء واللا صوتي ويعتقد هنري فليش أن الضاد القديمة الأصيلة كانت تجمع بين
هون امع اللام منذ القدم، يقول فليش: "ولقد كان العرب يتب تداخلت-رأيهحسب –الضاد الأصيلة 

(جانبية، أي dبنطقهم الخاص لصوت الضاد، وهو عبارة عن صوت مفخم، يحتمل أنه كان ظاء )
 .(2)أنه كان يجمع الظاء واللام في ظاهرة واحدة"

ن على ولك في العصر الحديث، ولا تزال هذه الظاهرة الصوتية موجودة عند بعض القبائل
تصو ر وجود لم يقاته التلفزيونية المسجلة أنه قلة وندرة، وقد ذكر الدكتور أيمن سويد في إحدى حل

 ؛من "ولا الضالين" يقرأ في بيت الله الحرام "ولا اللالين" بدلا  رجلا  نيجيري ا سمع إبدال الضاد لام ا حتى 
 .(3) بوجود هذه الظاهرة بعدها أيقنف

                                           

 (.10ص)التطور النحوي  ،براجستراسربتصرف:  (1)
 .(37ص) فلش، العربية الفصحى (2)
  .(اقرأ الفضائيةقناة ) (،36القرآن، الحلقة ) الإتقان لتلاوة ،أيمن سويد (3)
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 يانِ الثَ  بُ لَ طْ المَ 
 صوتيةال الظاهرة هذه علاج

الحافتين،  لخروجهما من امشترك   ابينهما قاسم   حيث إن ،اللامبين الضاد و صوت ي هناك ترابل 
الي فإن الضاد وبالت ،ا لمخرج الضادفمخرج صوت اللام وفق ترتيب سيبويه وابن الجزري يأتي تالي  

 ومن بين أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس مخرج: "يقول سيبويه واللام يقتسمان حافة اللسان،
سان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى الضاد ومن حافة الل

 :في مقدمته ت وقال ابن الجزري ( 1) "فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام

ينُ يَا ادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَا *** أَسْفَلُ وَالْوَسْطُ فَجِيمُ الشِ   وَالضَّ

 .(2) وَاللاَّمُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاهَا *** سَرَ أَوْ يُمْنَاهَالأضراس مِنْ أَيْ 

اهتزاز   بهما هذين الحرفين يصاحب النطق   حيث إن، وتشارك الضاد اللام في صفة الجهر
خوة الضاد الفصيحة من الحروف الر  سيبويه عد   أما من ناحية الشدة والرخاوة فإن  للوتار الصوتية، 

حين عد اللام من الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة ووصفها بصفة الانحراف، في كما مر  معنا، 
ومنها المنحرف، وهو حرف  شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، ولم : "يقول سيبويه

ن شئت مددت فيها الصوت. وليس  يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة، وهو اللام. وا 
اللسان لا يتجافى عن موضعه. وليس يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من  كالرخوة؛ لأن طرف

 .(3)"ناحيتي مستدق  اللسان فويق ذلك.

اد حينها تشترك مع الض ،مغلظة   اتصبح لام  فإنها أضف إلى ذلك أننا إذا قمنا بتفخيم اللام، 
 .طباقالاستعلاء والإ تيفي صف

تماع لا بد أن نعلم أن اج ،ضاد واللام المغلظةال الصوتي بينتقارب الوبعد أن تعرفنا على 
 ،بينهما قد يؤدي إلى الخلل   ؛والجهر والإطباق واشتراكهما في التفخيم ،خروج الحرفين من الحافتين

                                           

 .(2/405ج)سيبويه، الكتاب  (1)
 (.9صالمقدمة الجزرية ) ابن الجزري: محمد، (2)
 .(4/435،134ج)سيبويه، الكتاب  (3)
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عند بعض  في اللفظ المغلظة   اللام  الضاد  ومقاربة   ،في القراءة بين الضاد واللام المغلظة والاشتباه  
ن كانت قليلة.  اللهجات، وا 

وعلى من وقع بهذا اللحن أن ي حك م  الضغل والات كاء بحافة اللسان على الأضرس  العليا، 
ل الضاد إلى لام، فيقع المحذور،  ويمنع خروج الهواء من الحافة المقابلة للضراس، حتى لا تتحو 

رجه خوتمييز كل حرف عن الآخر بم ،لذلك وجب علينا الانتباه إلى هذه الجزئية الصوتية الدقيقةو 
ٍ  عن اللام بمخرجٍ  مستقلة   وصفاته، فالضاد    .مميزةٍ  وصفاتٍ  خاص 
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 ثُ الِ الثَ  ثُ حَ بْ المَ 
 إبدال صوت الضاد بصوتي الزاي والذال

 :إثبات وجود هذه الظاهرة الصوتية: المَطْلَبُ الأول
مة  القراءات  بن الجزري في كتابه النشر إلى بعض الظواهر الصوتية الخاطئة اأشار علا 

ي لاحظها في عصره، حيث لاحظ أن بعض العوام كان يخلل الضاد الفصيحة بصوت الزاي الت
والبعض الآخر يمزجه بصوت الذال اللسانية، وكان انتشار هذه الظواهر الصوتية في القرن الثامن 

 ...مثله نوبي ن ذلك بقوله: "والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعسر على اللسا ،الهجري 
، وأكد الدكتور أحمد عبد (1) ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز" ومنهم من يمزجه بالذال...

الصفويين الثموديين و و المجيد هريدي على وجود الخلل بين الضاد والزاي قبل الإسلام عند اليمنيين 
يماثله _  اجد مومثل هذا الخلل في النطق بين الضاد والزاي ن "... :واللحيانيين وقال في بحثٍ له

الكتابات العربية الجنوبية القديمة التي وجدت في اليمن وفي نقوش الكتابات  شقبل الإسلام _ في نقو 
مي . وفي ذلك يذكر د: خليل يحيي نالتي وجدت في شمال الحجاز..الثمودية والصفوية واللحيانية ا

ي الشكل من رسم ا فيكاد يكون قريب  أن رسم الضاد في الكتابات العربية الجنوبية الثمودية والصفوية 
وقد يدل هذا على أن الضاد كانت قريبة في المخرج في زمن هذه الكتابات من  ،حرفي الصاد والذال

كما أن إبدال الضاد بالزاي في نقش سبأ متأخر يدل على أن مخرج الضاد  ،مخرجي الذال والصاد
 .(2) ك عند الثموديين والصفويين"وكذل ،مطبقةٍ  عند العرب الجنوبيين كان عبارة عن ذالٍ 

إلى التداخل بين صوتي الضاد والزاي في الحبشة وجنوب الجزيرة العربية مارية هنفر  شيروت
والدليل على  ،ا كانت كذلك في العربية الجنوبيةقائلة : "إن هذه الضاد احتكاكية في الحبشة، ولابد أنه

 .(3)عض النقوش، وبالزاي في بعضها الآخر"صحة ذلك: ورود بعض الكلمات مكتوبة  بالضاد في ب

ينقل  في ذلكو بل ونجد هذه الظاهرة الصوتية موجودة عند قر اء القرآن الكريم فيما مضى، 
ظ الظاء أتى بلف ،المرعشي ما أورده مكي في )الرعاية( من أن القارئ إذا فرط في تجويد لفظ الضاد

                                           

 (.1/219جالنشر ) ابن الجزري: محمد، (1)
 (.78-77صصوت الضاد وتغيراته ) ،هريدي (2)
 .(6)ص الضاد العربية عبد التواب، مشكلة( انظر: 3)
 



www.manaraa.com

 

 

 
63 

إلى الضاد أو الذال. ويستنتج المرعشي أن  أخرجها ،ومتى فرط في تجويد لفظ الظاء ،أو الذال
نما يتمايزن فيه بمخارجهن و  ،الحروف الثلاثة وهي الضاد والظاء والذال متشابهات في السمع بعض وا 

 .(1) صفاتهن

هت( إلى بعض أشكال التغيير الصوتي للذال  1118وقد أشار أبو الحسن الصفاقسي )ت 
وعده من اللحن الفاحش الجلي وذلك عند مجاورة  ،الكريم إلى صوت الضاد اللسانية حال تلاوة القرآن

وفي  ،الذال أحد حروف الاستعلاء السبعة وهي القاف والظاء والخاء والصاد والضاد والغين والطاء
اللفظية  اللحون اء و في سياق تنبيهاته على الأخط (تنبيه الغافلين)ذلك يقول الصفاقسي في كتابه الرائع 

هو لحن و  ،ا"وبعضهم يجعلها عند حروف الاستعلاء ضاد  : الذال بقوله التي تقع في نطق صوت
 .(2)فاحش"

،لإبدال الضاد  أمثلة مسموعة في كتابه الإبدال( ه 351)ت وذكر أبو الطيب اللغوي   ذالا 
 :(3) ومن ذلك

ض   دواء) - ذ  دواء - ح ض   دواء هو عبارة عن صمغ من الصبر ونحوه.              ( ح ض 
ضْت  غ  ) -  نقصتك من مالك.بمعنى                     ( من مالك غ ذ ذْت ك   – من مالك ك  ض 

ا   :(4) ا، ومن ذلكزاي  أمثلة لإبدال الضاد وذكر أيض 
م ن   رجل  ) -  رجل  مبتلى ومريض.               (ز م ن   رجل  - ض 
ه  ) - ز ه   – بالرمح و خ ض   يسيرة.طعنه طعنة غير                     ( بالرمح و خ 

لعربية إلا اا في الوقت المعاصر فلا تكاد توجد هذه الظاهرة الصوتية في اللهجات العامية أم  
ن حيث تبدل الضاد فيها عند المصريي (ضابل)كما هو الحال مثلا  في كلمة  ،في القليل من الكلام

 .(زابل) ينطقونهازاي ا ف

ن ديل للضاد الذي يعجزون عويستعين بعض الأعاجم في الوقت المعاصر بحرف الزاي كب
الزيدي على عجز غير العرب عن نطق الضاد بكلمة )ضروري( فهم ينطقونها  به، واستشهدالنطق 

                                           

 .(21-20ص) ، كيفية أداء الضادالمرعشي (1)
 (.58صتنبيه الغافلين ) ،( الصفاقسي2)
  .(16/ 2الإبدال )ج ،أبو الطيبانظر:  (3)
  .(137-134/ 2)ج انظر: المرجع السابق، (4)
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 .(1) ()زروري 

اهرة ظ نستطيع القول بأن إبدال صوت الضاد اللسانية بصوتي الزاي والذال ،بعد كل ما سبق
المناطق  وبعض ،ة القديمة في اليمنصوتية موجودة في بعض المجتمعات اللغوية واللهجية العربي

، مع سماعها من بعض الأعاجم الذين اسمع هذه الظاهرة إلا نادر  نكاد نا الآن لا نجاورة لها، ولكن  الم
 الضاد.صوت يعجزون عن نطق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .(126)ص ( الزيدي، دراسات نقدية1)
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 المطلب الثاني
 صوتيةعلاج هذه الظاهرة ال

مرض، وكنا قد تعرفنا على ة والعلمن المعلوم أن أول طريق العلاج هو الوصف الدقيق لل
إنه فحرف الذال ا ، أم  مع ما يليه من الأضراس العليا ه يخرج من حافة اللسانحيث إنمخرج الضاد، 

طرف اللسان مع ما  منخرج حرف الزاي ي، بينما (1) العلياطرف اللسان مع أطراف الثنايا  يخرج من
، إلا هذه المخارج الثلاثةرغم اختلاف ، و (2) العليافوق الثنايا السفلى أو مع ما بين الثنايا السفلى و 

 .اتعتبر مخارج متقاربة نسبي   أنها

وتشترك هذه الأحرف الثلاثة في صفتي الجهر والرخاوة، ولذلك جمعها سيبويه في مجموعة  
ا ما ها يخرج معهحيث إن ،واحدة، وذلك دلالة على أن هذه الحروف تشترك في عدة ضوابل صوتية

" لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر  :، وعلل ذلك بقوله-ذكر سيبويه كما-ة يشبه النفخ
خرجت . ويقصد بت )(3)فتسمع نحو النفخة "  ،   الأنه يجد منفت ذ الثنايا؛انسل آخره وقد فتر من بين 

 اداخلي   ابصوت الصدر( أنها أحرف مجهورة لأن الجهر هو اهتزاز للوترين الصوتيين، في حدث صوت  
، الرخاوة هي جريان الصوت حيث إن( أنها أحرف رخوة االصوت منفت ذ   )يجدبت  د  قص  الصدر، وي   في

ين هذه انتبه إلى التقارب الحاصل بقد سيبويه  لسهولة جريانه، إذن يبدو أن   افيجد الصوت منفذ  
لذي قام ا في مجموعةٍ واحدة، والتعليل الدقيق فجمعها واشتراكها في بعض الصفات، الأحرف الثلاثة

 به سيبويه يؤكد ما ذهبنا إليه ويتوافق معه.

فنا على التقارب بين صوت الضاد من جهة وصوتي الذال والزاي من بعد أن تعر   ،والآن
نحافظ على استقلالية مخارج هذه و  ننتبه لا بد أن الصفات، كانجهةٍ أخرى في المخرج وبعض 

صفات المميزة لكل حرف، فالضاد تتميز عن الذال على ال والتركيز الأحرف رغم تقاربها، والتأكيد
الحفاظ على نا علي نبغيبصفات الاستعلاء والإطباق والاستطالة، في بمخرجها الجانبي، وكذلك والزاي

براز الصفات مخرج الضاد، و  ظهار وا   ن.حتى لا يلتبس بهذين الصوتي بهعند النطق المميزة له ا 

                                           

 .(56المصري، العميد في علم التجويد )ص (1)
 .(55)ص المرجع السابق، (2)
 .(4/174سيبويه، الكتاب )ج( 3)
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 المبحثُ الأول
 تطبيقات على القرآن الكريم

عض اللغويين ب لضاد ظاء ، بل إن  يبدلون ا من العرب اكثير   فإن   ،كما علمنا في الفصل السابق
، وكنا قد تحدثنا في سياق الرد على الفريق السابق (1) أن الضاد هي نفسها الظاء ولا فرق بينهمايعتقد 
ة المشهورة ا مع القاعدة اللغويل الضاد ظاء  قد يؤدي إلى تغيير المعنى في أحيان كثيرة، انسياق  أن إبدا
غير ولتتمة الفائدة كان لا بد من توضيح كيف يت ،في المبنى يؤدي إلى التغير في المعنى( )التغير

لبحث آثرت ا المعنى بتغير الضاد إلى ظاء عن طريق سرد بعض الأمثلة التطبيقية؟ ولضمان شمولية
ف والشعر ديث الشريوهي القرآن الكريم والح ،ةتشمل منابع اللغة العربية الرئيسل ؛أن أنوع الأمثلة
ل لنا في نهاية هذا الفصل ثلاثين العربي الأصيل ، وقد اخترت عشرة أمثلة من كل جانب، ليتحص 
 مثالا  متنوع ا.

ه جل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديكلام الله عز و القرآن الكريم، وأول جانب نتناوله هو 
معنى الكلمة  امبين   ،كلماتها ىحدإمن خلفه، وسأذكر بعض الآيات التي ورد فيها حرف الضاد في لا و 

الفرق بينهما، وأثر إبدال الضاد ظاء  على معنى الآية  اوموضح   ،الضادية ثم معنى الكلمة الظائية
زء شملت مواضع مختلفة من القرآن الكريم، ولم تقتصر على جوقد تنوعت الأمثلة و  ،هاوتفسير  القرآنية

 :وهذه الأمثلة هيأو سورة بعينها، 

 1- قال تعالى: ُّٱ ضج ضح ضخ ضم  طح ظم َّ)2(.

الشيء، أحضه أي  على اتحاضون )بالضاد(: الحض معناه التحريض، يقال حضضت فلان  
لسير والسوق وكل شيء، الحث والحض، الحث يكون في ا الفرق بين الخليل: أحرضه عليه. قال

 والحض لا يكون في سير ولا في سوق. 

 (3) النصيب. بينما تحاظون )بالظاء( فمن الحظ وهو

                                           

 (.264ص) بشر، علم الأصواتانظر:  (1)
 [.18:الفجر] (2)
 (.219-210صالتمهيد، ) ابن الجزري: محمد،( انظر: 3)
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ل  نلاحظ أنه عند إبدال الضاد ظاء يت المعنى من الدعوة إلى الحث على إطعام المسكين  حو 

 ُّٱحاقة: ي سورة الإلى تقاسم طعام المسكين وأخذ النصيب لكل واحد، ومثل هذه الآية قوله تعالى ف

 .(1) َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 

 .(2) َّ فخ فحُّٱٱٱٱقال تعالى: -2

: نق ص أ و غار   اوم غاض   اوم غ يض   اغيض )بالضاد(: غاض  الماء  ي غ يض  غ يْض    وانْغاض 
: ق ل   اح  ح  ف ي الص   ، و  بفذهب   . (3) فنض 

: الْغ يْظ   ق يل  ز   بينما غيظ )بالظاء(: فمن الغيظ وهو الغ ضب، و  ام ن  ل لْع اج  ب  ك  : غ ض  ق يل  ، و 
له ت ه وأ و  وْر  : ه و  س  ق يل  ب، و  ه و  أ شدُّ م ن  الغض 
 (4). 

نلاحظ أنه عند إبدال الضاد ظاء يتغير المعنى من الإخبار بنقصان الماء إلى شدة غضب 

 .(5)َّتى تن تم تز ترٱُّٱ: الماء وغيظها وحنقها. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الرعد

  
 .(6) َّ سخ سح سج خم خج حم ُّٱٱقال تعالى: -3

مساك  والب خْل، تقول: رجل   ن ة ، كلُّ ذلك من الإ  ن ة  والم ض  نُّ والض   ضنين )بالضاد(: الض  
نين    . (7)ض 

ن ة . وهو موضع ظنتي  م ، والاسمْ الظ   : الم ت ه  : الم عادي، والظ نين  بينما ظنين )بالظاء(: الظ نين 
ت هْم تيأي 

 (8). 

                                           

 .[34:الحاقة] (1)
 .[44:هود] (2)
  (.7/201جلسان العرب ) ،ابن منظور (3)
 .(450/ 7ج) المرجع السابق،( 4)
 .[8:لرعدا] (5)
 .[24:التكوير] (6)
  .(7/10ج)ن العي ،الفراهيدي (7)
  .(151/ 8ج) المرجع السابق، (8)
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ل يْ  ايتغير المعنى من الإخبار بأن محمد   ،نلاحظ أنه عند إبدال الضاد ظاء ل ى الله  ع  ل م  ص  س  ه  و 
س   ابتبليغ ما أوحي إليه من الغيب، إلى الإخبار بأن محمد   ليس بخيلا   ل يْه  و  ل ى الله  ع   ال م  ليس متهم  ص 

بهما، لكن  روء  ن متواتران مقيواللفظ ،نين صحيحييمع العلم أن المعن ،بالافتراء والكذب في الغيبيات
بالظاء  فقد انقسم القراء العشرة فيه إلى قسمين، فقرأه ؛رئ القرآن ألا يخلل في الرواياتقاعلى ينبغي 

 .(1) خيلبابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس، بمعنى متهم، والباقون يقرؤونه بالضاد بمعنى 

 

 .(2)َّ نم نز نر مم ما لي لى لم ٱُّٱقال تعالى:  -4

يء ولم يهتد  إليه، انحرف عن الطريق  ضللت )بالضاد(: من ضل بمعنى زل  عن الش 
 .(3)الصحيح

: لبث ابينما ظللت )بالظاء(: فمن ظل بمعنى مكث، لبث، بقي، دام، استمر، ويقال: ظل واقف  
 .(4) السنوظل على حاله: عني بصحته، لم يشخ ويطعن في  اواقف  

ل الضاد ظاء يتغير المعنى من الإخبار بنتيجة عبادة غير الله والإشراك نلاحظ أنه عند إبدا
ي إلى الإخبار بنتيجة أخرى وه إليه به، وهي الضلال والانحراف عن الطريق القويم وعدم الاهتداء

 سخ سح سج  خم ٱُّٱالمكوث والبقاء في الأرض، ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الأنعام 

 . (5)َّسم

 

 

 

                                           

 (586ص ) شرف، مصحف الصحابة (1)
 .[56:الأنعام] (2)
 .(1367/ 2جمعجم اللغة العربية المعاصرة ) ،عمر (3)
 (121/ 7جتكملة المعاجم العربية )، د وز ي  (4)
 [24:الأنعام] (5)
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 .(1) َّ مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: قال تعالى -5

يء،   يت الش  يء، تقول العرب: عض  عضين )بالضاد(: من العضة، وهي القطعة من الش 
يت الذ بيحة: إذا قطعتها أعضاء، والعضة: القطعة منها، والجمع: عضون.  إذا وز عته، وعض 

ى، يعني: بالمفر ق  :(2)قال رؤبة  .(3) وليس دين الله بالمعض 

، فات ع   ا عظين )بالظاء(:أم    قاب  لْب ه  من الث واب  والع  ر ه  م ا ي ل ي  ن  ق  ظ  فمن العظة، بمعنى ذك 
. حاح: الو عْظ : النُّصْح  والت ذْك ير  بالع و اق ب  ف ي الص  ب ه . و 
 (4) 

وا هم جعلحيث إنه عند إبدال الضاد ظاء يتغير المعنى من الإخبار عن الكفار نلاحظ أن  
، فقال قائل منهم: هو سحر، وقال آخرون: هو كهانة، وقال آخرون: هو شعر، ام  وأقسا االقرآن فرق  

لين، إلى الإخبار عن أن الكفار اتخذوا القرآن مواعظ  ، واقبوتذكير بالعوقال آخرون: هو أساطير الأو 
 كما هو واضح.ومقلوب وهذا معنى  خاطئ 

 

 .(5) َّبزيميخ يح يج هي هى هم هج نيُّقال تعالى:  -6

ا: إذا كسره وفرقه، واسم الفاعل فاض والمفعول صدر فض الشيء فض  مانفضوا )بالضاد(: 
 . (6) هممفضوض. ومنه فض الختام للكتاب، وفضضت الجماعة: فرقتهم فانفضوا 

ة : وأم   ه ز ي اد  خ  ف ي ب عْض  ن س  حاح، و  م ا ف ي الص  ل يظ ، ك  : الغ  ال  ا انفظوا )بالظاء(: فالف ظُّ من الر  ج 
ه . : الف ظُّ: ا الجاف ي، ب عْد  ر اني  ق ال  الح  ي. و  ل ق  الق اس  ي  ئ  الخ  ل يظ  الجان ب  الس  ب اب: ه و  الغ  ف ي الع  ن  و  ش  لخ 

ل ظ   ق ه غ  نْط  : ه و  ال ذ ي ف ي م  هُّمالك لام . وقال  الل يْث   .(7) وت ج 

                                           

 .[91:رالحج] (1)
 .(81)صديوانه  ،رؤبة (2)
 .(42الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز وجل وفى المشهور من الكلام )ص، الدانيانظر:  (3)
بيدي (4)   (.20/289جتاج العروس ) ،الزَّ
 [.159:آل عمران] (5)
 .(41الاعتماد في نظائر الظاء والضاد )صابن مالك، ( 6)
بيدي (7)   .(20/250ج) تاج العروس ،الزَّ
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ل ى الله  ع   ل م  من ل يْ نلاحظ أنه عند إبدال الضاد ظاء يتغير المعنى من تحذير النبي ص  س  ه  و 
ل م  تفرق الصحابة وانصرافهم عنه فيما لو كان  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  معهم إلى التحذير  القلب   ا قاسي  غليظ  ص 

ل م .  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع   من فظاظة وقسوة الصحابة إذا غلظ عليهم النبي ص 

 

 .(1)ٱٱَّ نح نج مي مى ُّٱقال تعالى:  -7

جر ونضر ناضرة )بالضاد(: نضور   ان  ذ ا رونق وبهجة ي ق ال نضر الن ب ات ونضر الش  ا ونضرة ك 
يْء حسنه   .(2) ونعمهو جهه ونضر ل ونه ف ه و  ناضر و ه ي ناضرة و الش 

، ن ظ ره ي نْظ ره ن ظ ر  أم   يْن  م نْظ رة ون ظ ر و  اوم نْظ ر   اا ناظرة )بالظاء(: من الن ظ ر وهي: ح سُّ الْع 
نْ  : الْع ر ب  ت ق ول  ن ظ ر  ي نْظ ر إ ليه. والم  ر  ن ظ ر. الل يْث   .(3) ان ظ ر  ظ ر: م صْد 

هذه الآية تتحدث عن حال المؤمنين في الجنة، فعند إبدال الضاد ظاء يتغير المعنى من 
 الإخبار عن إشراق وجمال وبهاء ونضرة وجوههم إلى الإخبار عن حاسة البصر والرؤية لهم.

 

 .(4) َّ تختح تج  به بم بخ بح بج ٱُّٱ :قال تعالى -8

وا )بالضاد(: العض هو الإمساك على الشيء بالأسنان. ثم يقاس منه كل ما أشبهه، عضُّ 
 .(5) بذلكحتى يسمى الشيء الشديد والصلب والداهي 

ق ال  بينما عظُّ  ته، و  عْن ى ع ض  ق دْ ع ظ تْه الح رب ب م  ، و  رْب  ة  ف ي الْح  د  وا )بالظاء(: العظ هو الش  
ا ي ف ر ق  ب   م  ل ك نْ ي فْرق ب يْن ه م ا ك  رْب  إ ي اه، و  رْب  كأ نه م نْ ع ض  الْح  ة  ف ي الْح  د  م : الع ظُّ م ن  الش   ه   ب يْن  عْض 

ف   خْت لا  عْظ  لا  عْث  والد  يْنالد  ضْع  الو 
 (6). 

                                           

 .[22:القيامة] (1)
  .(928/ 2ج) المعجم الوسيطوآخرون،  إبراهيم مصطفى (2)
 (.5/215جلسان العرب ) ،ابن منظور (3)
 .[119:آل عمران] (4)
 (.48/ 4ج)مقاييس اللغة الرازي،  (5)
  (.7/447جلسان العرب ) ،ابن منظور (6)
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يهم، قال ثر فكما تستخدم عظ مع الزمان لبيان شدته، يقال: عظهم الزمان: إذا اشتد عليهم وأ
 الفرزدق:

 .(1) ا أو مجلفُ من المال إل مسحتً  ***وعظ زمان يا بن مروان لم يدع 

بمعنى أن كلمة عض أعم من عظ التي درج استخدامها مع الحرب والزمان، قال ابن السيد 
 . (2) غيرهافي كتاب الفرق: العض والعظ شدة الزمان وشدة الحرب، ولا نستعمل الظاء في 

ن الكافرين أنهم لشدة إبغاضهم المؤمنين يأكلو  عن-وجلعز -ية الكريمة أخبر الله في هذه الآ
 .(3) عداوتها، إذا بالغ في ا، عض فلان يده غيظ  أيديهم غيظ  

والآية السابقة تحدثت عن الأنامل التي يناسبها فعل العض وليس العظ كما وضحنا، ومثل 

 . (4) َّ نز نر مم ما لي ُّٱهذه الآية قوله تعالى في سورة الفرقان 

 

 .(5) َّ ئح كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّقال تعالى:  -9

ل  المرأة   ل ب ه. ع ض  : غ  ل ه الأمر  ة. وأ عْض  د  نْع  والش   : الم  تعضلوهن )بالضاد(: أصل  الع ضْل 
ل ها  .(6) ي عْض 

باع   ف اد م ن  الك لاب  والس   : وهو الم لاز مة ف ي الس   ظ ال  راد و  بينما تعظلوهن )بالظاء(: فمن الع  الج 
ا. وع اظ ل ها فع ظ ل ه ها ب عْض  ؛ وع ظ ل تْ وع ظ ل تْ: ر ك ب  بعض  ب  ف اد وي نْش  م  ف ي الس   ا وغير  ذ ل ك  م م ا يت لاز 

ا ف ي  ها ب عْض  اظ ل تْ: ل ز م  بعض  ظ الا  وت ع  ادالي عْظ ل ها، وعاظ ل ت  الك لاب  م عاظ ل ة  وع  ف  س  
 (7). 

                                           

 .(37)صالاعتماد في نظائر الظاء والضاد ابن مالك، ( 1)
 (.141/ 4جمعجم متن اللغة )رضا، ( 2)
 (.1291/ 4الغريبين في القرآن والحديث ) ،الهروي  (3)
 .[24:الأنعام] (4)
 .[232:البقرة] (5)
بيدي (6)  .(30/1جتاج العروس ) ،الزَّ
  (.11/456جلسان العرب ) ،ابن منظور (7)
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يمة ينهى الله أولياء المرأة المطلقة عن منعها من العودة إلى زوجها في في هذه الآية الكر 
حال انتهاء العدة إذا كانت الطلقة دون الثلاث، ومع إبدال الضاد ظاء  يفسد المعنى كما هو م لاحظ، 

 خج حم حج جم جح  ثم ته ٱُّٱومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة النساء 

 . (1) َّ سمسخ  سح سج خم

 

 .(2) َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خجُّقال تعالى:  -10

، يفيض ف يْض   يْر  مْع  والم ط ر  والخ  ث   اتفيض )بالضاد(: فاض  الماء  والد  تْ عينه، أي: ك  . وفاض  ر 
فعة . وفاض   اتفيض ف يْض   ت ه إفاضة  أي د  ر   أي: سالت. وأفاض  دمع ه ي فيضه إفاضة . وأفاض  البعير  ج 

وْض  فائ ض  أي م مْت ل يء  ف يْض  صدر  فلانٍ ب سر  ه اذا امت ل  فأظه    (3)وضة .وف يْض   ار ه. والح 

ا قالوا: فاظ يفوظ ، إذا مات. ورب ماوف ي ظان   اوف يوظ   ابينما تفيظ )بالظاء(: فاظ  الرجل  ي فيظ  ف يْظ  
 ا. قال رؤبة:ا وفواظ  فوظ  

 *** إن مات في مصيفه أوقاظا ل يدفنون منهم من فاظا

 .(4) ى. وكذلك فاظت نفسه أي خرجت روحه.أي من كثرة القتل 

 صلى الله عليه وسلم()حال طائفة من المؤمنين لم يجد النبي  عن-عزوجل –في هذه الآية الكريمة يتحدث الله 
ف ا على ما فاتهم من شر ا وأسف  ما يركبون عليه من الدواب، فما كان منهم إلا أن سالت دموعهم حزن  

نى أن أعينهم ماتت وفقدوها من شدة الحزن وهذا الجهاد وثوابه، ومع إبدال الضاد ظاء  يصبح المع

 جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ :معنى  مغاير، ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة المائدة

 . (5) َّ صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج

                                           

 .[19:النساء] (1)
 .[92:التوبة] (2)
 .(65/ 7ج) نالعي ،الفراهيدي (3)
 .(1176/ 3جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ،الجوهري  (4)
 .[83]المائدة: (5)
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لكريم؛ الا يجوز إبدال الضاد ظاء  عند تلاوة القرآن أنه نستنبط من هذه الأمثلة القرآنية و 
 ،لسابقةمن خلال مدارسة الأمثلة ا لنا ن  بي  ى في كثير من الحالات كما ت  لأن هذا يؤدي إلى تغيير المعن

د الفقهاء على تحقيق الضاد بمخرجها وصفاتها في سورة الفاتحة،  اعتبر أن  هم بعضبل إن  وقد شد 

مبطلا  للصلاة؛ على اعتبار أن   (1) َّ ئر ّٰ ِّ ٱُّٱإبدال الضاد ظاء  في قوله تعالى: 
 .(2) ان الصلاة يجب الإتيان بها على أكمل وجهالفاتحة  ركن  من أرك

ي هذا ف متين تفيد قراء القرآن الكريمهاوقبل الختام، كان لا بد لي من ذكر ملاحظتين 
ا إدغام الضاد في غير موضعها، ويكثر وقوع هذا الإدغام موهاتان الملاحظتان ينتج عنه، الموضوع

 :وجب التنويه عليها اقراء؛ ولذالعند كثير من 

اد الض فإنه يكثر إبدال الطاءحرف الساكنة إذا أتى بعد صوت الضاد الملاحظة الأولى: 
للسان لئلا يسبق ا ؛ا وتخليصهاوجب إظهار الضاد جيد  ولذلك في الطاء المجاورة لها،  هامادغا  طاء ، و 

(،)(3) (ث م  أ ضْط رُّه  )إلى ما هو أخف وهو الإدغام نحو  ف م ن  اضْط ر 
رْت مْ إ ل يْه (إ لا  ) ،(4)  م ا اضْط ر 

 (5) ،
بقوله  اب القرطبيلاجتماعهما في الصفات والقوة وأكد ذلك عبد الوهويسهل الإدغام بين الحرفين 

الضاد إذا سكنت وكان بعدها طاء فأحسن تخليص الضاد منها بالإظهار وحاذر سبق التشديد إليها )
(ف م ن  ا) ق في مثل قوله تعالىفيذهب التفشي وتصير طاء وذلك لاجتماعهما في الإطبا  (6) ضْط ر 

رْت مْ )     (8) ....(.اطُّر  واطُّررتم :لئلا تصير (7) (إ لا  م ا اضْط ر 

لضاد ا فإنه يسهل إبدال التاءحرف  الساكنة إذا أتى بعد صوت الضادالملاحظة الثانية: 
دغامهاتاء ، و   ؛م في التاءلئلا تدغ ق صوت الضادوتحقي فيجب الانتباه لذلكفي التاء المجاورة لها،  ا 

                                           

 [.7]الفاتحة:  (1)
 .(392/ 3ج)المجموع شرح المهذب  نووي،الانظر:  (2)
 .[126البقرة: ]( 3)
 .[173البقرة: ]( 4)
 .[119الأنعام: ]( 5)
 .[3المائدة: ]( 6)
 .[119الأنعام: ]( 7)
 (.162وهاب القرطبي، الموضح )ص ( عبد ال8)
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)و أ قْر ضْت م ( ،(2) )ف ر ضْت مْ( ،(1) وذلك لشدة التاء نحو )ع ر ضْت مْ ب ه (
ف اتٍ( ،(3)  ، (4) )ف إ ذ ا أ ف ضْت مْ م نْ ع ر 

)ف يم ا ع ر ضْت مْ ب ه ( ،(5) )أ عْر ضْت مْ(
 (6) ،) ق دْ ف ر ضْت مْ ل ه ن  )و 

ضْت مْ ، (8)(االلَّ   ق رْض  )و أ قْر ضْت م   ،(7)  )و خ 
ال ذ ي( (، (10)أ عْر ضْت مْ( )، (9)ك  ول  نْ أ ث ر  الر س  ة  م  يم (، (11) )ف ق ب ضْت  ق بْض  ا أ ف ضْت مْ ف يه  ع ذ اب  ع ظ  )ف ي م 

 

(12)، ) )و ا  ذ ا م ر ضْت  ف ه و  ي شْف ين 
(13). 

 

                    

  

                                           

 .[235البقرة: ]( 1)
 .[237البقرة: ]( 2)
 .[12المائدة: ]( 3)
 .[198البقرة: ]( 4)
 .[67الإسراء: ]( 5)
 .[235البقرة: ]( 6)
 .[237البقرة: ]( 7)
 .[12المائدة: ]( 8)
 .[69التوبة: ]( 9)
 .[67الإسراء: ]( 10)
 .[96طته: ]( 11)
 .[14النور: ]( 12)
 .[80الشعراء:]( 13)
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 المبحث الثاني
 لحديث الشريفتطبيقات على ا

كلام  ،وهو الحديث الشريف ،نتناول في هذا المبحث الجانب التطبيقي الثاني لهذا الفصل
 ؛لكريمشريع الإسلامي بعد القرآن االذي يعد باتفاق العلماء المصدر الثاني من مصادر الت، )صلى الله عليه وسلم(النبي  

ن الأخطاء وهو وتخليصه مولذلك اهتم علماء المسلمين به، فأ فرد  له علم  خاص  لتصحيحه وتنقيحه 
ونحن هنا ، صلى الله عليه وسلم()علم الجرح والتعديل، وهي أ الله لهذا العلم علماء أفنوا حياتهم للدفاع عن كلام نبيهم 

 ، لماريففي الحديث الش الضاد ظاء   بصدد توضيح قضية يستهين بها البعض، وهي قضية إبدال
 ،صلى الله عليه وسلم(لام النبي)في فهم ك خللٍ ذلك من  لها أثر كبير في تغيير معنى الحديث الشريف، وما يترتب على

 كلماتٍ ي اتها في ط تحو أحاديث  عشرة اوقد اخترت بعض  حكم الشرعي في كثير من المسائل، ال ر  تغي  و 
 فيها، ثم قمت بتغيير الضاد إلى ظاء، وكانت نتيجة ذلك أن حدث خلل في معنى تعتبر الضاد أصلا  

ليكم الأحاديث:  الحديث، وا 

بْد  اللَّ    -1 : ع نْ ع  ل م  ق ال  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  نْه ، ع ن  الن ب ي   ص  ي  اللَّ   ع  ، " ر ض  ود  د  ر ب  الخ  ن ا م نْ ض  ل يْس  م 
عْو ى  ا ب د  ع  د  ، و  ي وب  ق  الج  ش  ل ي ة  و  اه     .(1) "الج 

، ث م  ي سْت    د  اد  و الر اء  و الْب اء  أ صْل  و اح  ر ب  )بالضاد(: الض  ل يْ ض  ي حْم ل  ع  ار  و  بْت  ع  ر  ه . من ذ ل ك  ض 
يْر   ار ة  و غ  رْب  ف ي الْأ رْض  ت ج  ب ه  ب ه  الض  ي ش  نْه  و  ار  م  ي سْت ع  رْب ا. و  رْب ا، إ ذ ا أ وْق عْت  ب غ يْر ك  ض  . ض  ف ر  ه ا م ن  الس 

ل يْ  بْت مْ ف ي الْأ رْض  ف  ر  ال ى: }و ا  ذ ا ض  وا م ن  الق ال  اللَّ   ت ع  ر  ن اح  أ نْ ت قْص  مْ ج  ل يْك  ة {س  ع  لا   (3) .(2)ص 

يْر  ث  )بالظاء(: ظ ر ب  بينما   يْءٍ ث اب تٍ أ وْ غ  ل ى ش  يح  ي د لُّ ع  ح  اب تٍ م ع  الظ اء  و الر اء  و الْب اء  أ صْل  ص 
مْع  ظ ر بٍ، و ه و  الن اب   ، و ه و  ج  ر اب  نْ ذ ل ك  الظ   ةٍ. م  د  ف ه  ح  ةٍ ف ي ط ر  د  ار ة  م ع  ح  ج  : إ ن  ت  م ن  الْح  ي ق ال  . و 

. ذ  لْف  الن و اج  ي  الْأ رْب ع ة  خ 
: ب لْ ه  ي ق ال  . و    (4) الْأ ظْر اب  أ سْن اخ  الْأ سْن ان 

                                           

 [.1297: رقم الحديث 2/82، ليس منا من ضرب الخدود/الجنائز]البخاري: صحيح البخاري،  (1)
 [.101:النساء] (2)
 .(475/ 3جمقاييس اللغة )الرازي،  (3)
 (.397/ 3ج) المرجع السابق، (4)



www.manaraa.com

 

 

 
77 

ذا لأن ه ؛وهذا الحديث فيه نهي عن اللطم وضرب الخدود عند موت إنسان حبيب أو قريب 
بدال عند إولما فيها اعتراض على قضاء الله وحكمه، و  ،لية التي حاربها الإسلاممن عادات الجاه

 الضاد ظاء لا يستقيم المعنى فالضرب يختلف عن الظرب. 

2-  " ر ار  ر  و لا  ض  ر  ل م : " لا  ض  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  : ق ال  ر س   .(1)ع ن  ابْن  ع ب اسٍ، ق ال 

ال  م ن  الضُّ أ  )بالضاد(: ضرر   رار  ف ع  ق  ه ، والض   نْ ح  يْئ ا م  ل  أ خاه ف ي نْق صه ش  ر  الر ج  ، ي لا  ي ض  ر  
، والض   ثْن يْن  ر ار  ف عْل  الا  ، والض   د  ر ف عْل  الْو اح  ر  ل يْه ؛ والض  ر ع  ر  از يه  على إ ضراره بإ دخال الض  ر أ ي لا  ي ج  ر 

ر   ، والض   اء  الْف عْل  ت نْت ف ع  أ نتابْت د  ب ك  و  اح  ر  ب ه ص  ر م ا ت ض  ر  : الض  ق يل  ل يْه ؛ و  ز اء  ع  رار أ ن  ار الْج  ب ه ، والض  
ا للتأْكيد. ت كْر ار ه م  عْن ى و  ا ب م  : ه م  ق يل  يْر  أ ن ت نْت ف ع ، و  نْ غ  ره م    (2) ت ض 

ر  )بالظاء(:  ظرر  ه ا ظ ر  د  ر ار  و اح  ر  "ق ال  الأ صمعي: الظ   لْب، وجمع ه ظ  د  ص  د  ر  م ح  ج  ، ، و ه و  ح  ار 
: رْدان؛ ق ال  ل ب يد  دٍ وص  ر  ثْل  ص  ر ان  م  ثْل  ر ط ب ور ط ابٍ، وظ   م 

يْموسةِ الظُّرَرُ  رةٍ تَنْجُل الظِ رَّانَ ناجِيةً بجَسْ   ... إِذا تَوقَّدَ فِي الدَّ

ف ي ح   يٍ  أ يض  ديث و  ي جْم ع  أ يض  : لا  سك  ين  إ لا  الظ   اع د  ، و  نْه : ار ان  م  ر ة؛ و  ل ى أ ظ   ع 

ر   ر ة فذ ب حْت ها ب ه ." افأ خذت ظ ر   (3) م ن  الأ ظ 

وهذا الحديث أصل  في  ،لآخرينفي اابق نهي عن إيقاع الضرر والمشقة في الحديث الس 
ي عن ى إلى النهيتغير المعن عند إبدال الضاد ظاءو  ،الإسلام تندرج تحته مقاصد الدين الإسلامي

 استخدام الحجر المحدد الصلب.

 

 

                                           

 [.2865: رقم الحديث 5/55، مسند أحمد: ابن حنبل] (1)
  (.4/482ج)لسان العرب  ،ابن منظور (2)
 (.517/ 4ج) المرجع السابق (3)
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3-  : نْه  ي ق ول  ي  اللَّ   ع  م عْت  ع م ر  ر ض  : س  ، ق ال  بْد  اللَّ   بْن  ع م ر  ف  "عن ع  ب ه وا م نْ ض  لْي حْل قْ، و لا  ت ش  ر  ف 
 .(1)"ب الت لْب يد  

يْء  ن سْج  )بالضاد(: ضفر     يْء  إ ل ى الش  مُّ الش  م ن  الْب  ه و  ض  ا. و  يْر ه  ع ر يض  ائ ر  ا أ وْ غ  ف  اب  ض 
ل يْه ، أ يْ ت ع ا وا ع  اف ر  مْ: ت ض  م ن  الْب اب  ق وْل ه  ير  ذ ؤ اب ة . و  ت ى ي ص  ف  ر  ح  ع رٍ ض  لُّ ش  ، و ه ي  ك  ع ر  ن وا. و أ صْل ه  و  الش 

ب وا  ، و ه و  أ نْ ي ت ق ار  ع ر  ائ ر  الش  ف  نْد ي م نْ ض  ف  ع  د  ض  مْ ق دْ ش  نْه  دٍ م  أ ن  ك ل  و اح  ت ى ك  .ح  ر  ف ير ة  الْآخ  ت ه  ب ض   (2)ير 

ل ى الْق هْر  و الْف وْز  و الْ )بالظاء(: ظفر     ه م ا ع  د  لُّ أ ح  ، ي د  ان  يح  ح  ن  ص  ل ب ة ، الظ اء  و الْف اء  و الر اء  أ صْلا  غ 
يْء   ل ى ق و ةٍ ف ي الش  ر  ع    (3) .و الْآخ 

إلى أصحابه لحلق الشعر عندما يكون الشعر  )صلى الله عليه وسلم(في هذا الحديث المرفوع دعوة من النبي  
يصبح الأمر موجه  إبدال الضاد ظاءعلى شكل ضفائر وذؤابات، وذلك في الحج، بينما عند 

 للمنتصرين ليحلقوا رؤوسهم، وبالتالي يختلف المعنى ويتحول لمعنى آخر خاطئ وغير مقصود.

نْ أ   -4 لٍ ف اتُّب  ع  لا  ن ة  ض  ن  س  ل م : " م نْ س  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  : ق ال  ر س  يْر ة ، ق ال  ا، ب ي ه ر  ل يْه  ع  ع 
ى ف اتُّب ع   ن ة  ه د  ن  س  م نْ س  يْء ، و  مْ ش  نْ أ وْز ار ه  يْر  أ نْ ي نْق ص  م  مْ م نْ غ  ثْل  أ وْز ار ه  ل يْه  م  ان  ع  ان  ع   ك  ا، ك  ل يْه 

يْء  " مْ ش  ور ه  نْ أ ج  يْر  أ نْ ي نْق ص  م  مْ م نْ غ  ور ه  ثْل  أ ج  ل ه  م 
(4). 

لال    ذ ه  )بالضاد(: ض  يْء  و  ي اع  الش  دٍ، و ه و  ض  عْن ى و اح  ل ى م  لُّ ع  يح  ي د  ح  م  أ صْل  ص  اد  و اللا  اب ه  الض 
لُّ  ل  ي ض  : ض  ق  ه . ي ق ال  يْر  ح  . و الض   ف ي غ  ال  ائ رٍ ع ن  الْق صْد  ض  لُّ ج  ك  . و  ، ل غ ت ان  لُّ ي ض  ل ة  و  لا  ل  و الض  لا 

لا   ل ى أ ن  أ صْل  الض  لُّ ع  م م ا ي د  لٍ. و  ب اط  لٍ و  لا  اح ب  ض  ان  ص  ، إ ذ ا ك  ل ل  م ض  ل  يل  و  ر ج ل  ض  عْن ى. و   ل  ب م 
ل  ا مْ أ ض  رْن اه  ق وْل ه  ل  الل  م ا ذ ك  : ض  ي ق ول ون  اع . و  يْء  ق دْ ض  أ ن ه  ش  ذ اك  ك  . و  ف ن  ، إ ذ ا د  ي  ت  ، لْم  ب ن  ف ي الْم اء 

.  (5) ث م  ي ق ول ون  اسْت هْل ك 

                                           

 [.1297: رقم الحديث 7/162، التلبيد/اللباس]البخاري: صحيح البخاري،  (1)
 .(366/ 3ج)مقاييس اللغة الرازي،  (2)
 (.465/ 3ج) المرجع السابق، (3)
 [.10556: رقم الحديث 16/326، مسند أحمد: ابن حنبل] (4)
 .(356/ 3ج)مقاييس اللغة الرازي،  (5)
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م ى )بالظاء(: ظ لال    يْءٍ، و ه و  ال ذ ي ي س  يْءٍ ل ش  تْر  ش  ل ى س  لُّ ع  ، ي د  د  م  أ صْل  و اح  . االظ اء  و اللا  ل  لظ  
، و ا ي   اة  و الْع ش  ي ك ون  ب الْغ د  يْر ه ، و  ان  و غ  نْس  لُّ الْإ  : ظ  لُّ ة  إ ل يْه . ف الظ   ل م ات  الْب اب  ع ائ د  ف يْء  لا  ي ك ون  إ لا  لْ و  ك 

ل   ائ م  . و الل يْل  ظ  : د  ل  ظ ل يل  ظ  ر ة . و  ج  : أ ظ ل تْن ي الش  ت ق ول  . و  ي    :و الرمةذ . ق ال  ب الْع ش 

 (1)فِي ظِلِ  أَخْضَرَ يَدْعُو هَامَهُ الْبُومُ  ***قَدْ أَعْسِفُ النَّازِحَ الْمَجْهُولَ مَعْسِفُهُ 

هذا  حيث إنب ،من ابتداع سنة ضلال التي هي ضد الهدى )صلى الله عليه وسلم(في هذا الحديث يحذر النبي  
ثم كل من يتبعه في هذه السنة الباطلة، يختل ولكن إذا أبدلنا الضاد ظاء  س المبتدع سيتحمل وزر وا 

 المعنى ويختلف عن سابقه. 

ب ة  م نْ ف ض   -5 ل م  ف يه  ض  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  ح  الن ب ي   ص  نْد  أ ن سٍ ق د  : " ر أ يْت  ع  مٍ ق ال   (2)ةٍ"ع نْ ع اص 

ب ة    ب  وا)بالضاد(: والض  ب ب  بها الباب  والخ ش  باب  قحديدة  ع ريضة  ي ض  ال أ بو منصور لجمع ض 
تْ على هيئة  تيفة لأ نها ع ر  ض  ب   وسميت ك  لْق  الض  ة كهيئة خ  ب ة  والك تيفة  لأ نها ع ريض  يقال لها الض 

ب   ب  الشيء  ض  ب   االك ت ف  وض  بُّ ض  ف ت ه ت ض  ب تْ ش  ب ض  وض  بوب   اسال  ك  سال  منها الدم  وانحل ب   اوض 
ب  ر يق ها وقيل  بُّ ض  ب تْ لثته ت ض  يلان  الشديد وض  بُّ دون الس  " االض  ل ب   (3)انْح 

عْت  ظ ب يب  )بالظاء(: بينما الظبة   ض  : ف و  يث  الْب ر اء  د  هو طرف السيف قال ابْن  الأ ثير ف ي ح 
و ي وا  نما ه و  ظ ب ة  الس   ذ ا ر  رْب يُّ ه ك  : ق ال  الح  يْف  ف ي ب طْن ه؛ ق ال  ، و ه و  ط  الس  ل ى الظُّباة  يْف  ف ه، وي جْمع ع  ر 

.   (4) والظُّب ين 

معنى ملحوم بال أي- امضبوب   في هذا الحديث يخبر عاصم أنه رأى عند أنس خادم النبي إناء   
ان  قد انصدع فسلسله من بالفضة-المعاصر ة، وجاء في رواية أن هذا القدح ك  ، والضبة (5) فض 

ر من الأشياء، ولكن إذا أبدلنا الضاد ظاء  سيصبح معنى الحديث أن عاصم تستخدم لتضبيب ما ينكس
 وفي داخله طرف سيف مصنوع من فضة، وبالتالي سيتغير المعنى.  ،أخبر برؤية قدح النبي

                                           

 .(461/ 3ج)مقاييس اللغة الرازي،  (1)
 ابن سليمان الأحول. عاصم: هو ،حديث صحيح [.12410: رقم الحديث 19/403، مسند أحمد: ابن حنبل] (2)
 (.1/541جلسان العرب ) ،ابن منظور (3)
 .(568/ 1ج) المرجع السابق (4)
 .(204/ 21جعمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ،العينى( انظر: 5)
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بْد  الله  عن  -6 اب ر  بْن  ع  ل  ": قال أنه  -رضي الله عنه -ج  ل ى الله  ع  ول  الله  ص  ل م  ع نْ ن ه ى ر س  س  ب يْع   يْه  و 
نْ ب يْع  الْم اء  و الْأ رْض  ل ت حْر ث   ، و ع  م ل  ر اب  الْج   (1)"ض 

    (2) .همل: أ ي أ خذ الْأ جْر ة على مائضراب الْج)بالضاد(: ضراب  

ق دْ ي جْم ع ، ف ي الْق ل ة ، ع  )بالظاء(ظراب بينما   ت فٍ، و  زْن  ك  ، ب و  ه ا ظ ر ب  د  ، و اح  غار  وابي الص   ل ى : الر 
ه  الأ ظْر ب  الس   ذ  : ب ه  ؟ ف ق ال  نْه : أ يْن  أ هْل ك  ي ا م سْع ود  ي  اللَّ   ع  يث  أ بي ب كْرٍ، ر ض  د  ف ي ح  "و  أ ظْر بٍ. و   .(3)اق ل 

، ولكن إذا أبدلنا الضاد ظاء  (4) وفي هذا الحديث نهي عن أخذ أجرة على ماء الجمل الفحل 
 المنبسطة التي يرعى فيها الجمل، وهذا معنى  فاسد.سيتحول النهي إلى بيع المنطقة 

ل م   -7 س  ل يْه  و  ل ى اللَّ   ع  ار ي ة ، ع ن  الن ب ي   ص  رْب اض  بْن  س  ب  ه   ي عْن ي -ع ن  الْع  :   -ع نْ ر  ل بْت  "ق ال  إ ذ ا س 
، ل مْ أ رْض  ل ه  ث و اب   ن ين  ت يْه  و ه و  ب ه م ا ض  ر يم  نْ ع بْد ي ك  ن يم  م د  ن ة  إ ذ ا ح  ل يْه م ا ا د ون  الْج   (5)"ع 

مر معنا في شرح المعنى في آية )وما هو على الغيب بضنين( الفرق بين ضنين وظنين،  
ذا مت هم، وكلمة )بخيل( في ه )بالظاء(:بخيل، بينما معنى ظنين )بالضاد(:  معنى ضنين حيث إن

 اءكف  الأ )صلى الله عليه وسلم(. ففي هذا الحديث يبشر رسول الله (6) الحديث هي قيد واقعي فإن كل أحد بهما ضنين
البشرى  وتتحول ،بالجنة في حال صبرهم على هذا البلاء، ولكن إذا أبدلنا الضاد ظاء  يختل المعنى

 إلى المتهم بعينيه الفاقد لهما، وهذا معنى باطل.

 

                                           

اق اة  ، مسلم: صحيح مسلم] (1) ي حْت اج  إ ل يْه  ل ر عْي  الْك   / الْم س  ة  و         : 3/1197، ل   ت حْر يم  ب يْع  ف ضْل  الْم اء  ال ذ ي ي ك ون  ب الْف لا 
 حديث  صحيح، صححه الألباني. [.1565رقم الحديث 

 .(147/ 1ج)فتح الباري  ،ابن حجر (2)
  (.1/569جسان العرب )ل ،ابن منظور (3)
 .(100/ 15التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) ،ابن الملقن( انظر: 4)
: 7/194 كريمتيه،ذكر رجاء دخول الجنة لمن حمد الله على سلب  / جنائزال حبان،صحيح ابن : ابن حبان] (5)

 [.2931رقم الحديث 
 .(15/ 8جالتنوير شرح الجامع الصغير ) الصنعاني، انظر: (6)
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ل يْ   -8 ل ى الله  ع  ول  الله  ص  : ق ال  ر س  يْر ة ، ق ال  نْ أ ب ي ه ر  ل م : " إ زْر ة  الْم ؤْ ع  س  اق يْه ، ه  و  ل ة  س  م ن  إ ل ى ع ض 
ان  أ سْف ل  م نْ ذ ل ك  ف ي الن ار  " عْب يْه ، ف م ا ك  اق يْه ، ث م  إ ل ى ك   .(1)ث م  إ ل ى ن صْف  س 

ب ةٍ ف ه ي  ع  )بالضاد(: العضلة    لْب ةٍ ف ي ع ص  لُّ ل حْم ةٍ ص  : ك  يُّ ل  ض  ق ال  الْأ صْم ع  : ع ض  ل ة . ي ق ال 
، ك   ي ة . و ه و  م ن  الْق ي اس  اه  ر  د  ، أ يْ م نْك  ل  : ه و  ع ضْل ة  م ن  الْع ض  م ن  الْب اب  . و  لا  ل  ع ض  ل  ي عْض  أ ن ه  الر ج 

ال   اء  الْع ض  : الد  م ن  الْب اب  . و  : الْق و يُّ ال  ل  م ن  الر  ج  ة . و الْع ض  د  ف  ب الش   يد  ، الْأ مْ و ص  د  ، و ه و  الش  ل  ر  الْم عْض 
ه . ار ك  ت د  ه  و  ح   (2) ال ذ ي ي عْي ي إ صْلا 

تْ، و  )بالظاء(عظ لة    اف د  ، إ ذ ا ت س  ب  : ت ع اظ ل  الْك لا  . ي ق ال  يح  ح  يْل  ص  م  أ ص  يْن  و الظ اء  و اللا  ه ي  : الْع 
نْ ذ ل ك   ر اد  ع ظْل ى م  . و ج  عْر ه  ب يْن  الْق و اف ي، أ يْ لا  ي جْع ل  ب   ت ع اظ ل  ل  ف ي ش  ن  لا  ي ع اظ  ف لا  ل ى و  ا ع  ه  عْض 

ر  الْق و اف ي، أ وْ أ نْ ي ك   ر   يط اء  ؛ أ يْ لا  ي ك  م ى الْإ  ت ر ى أ ن  ذ ل ك  إ م ا أ نْ ي ك ون  ال ذ ي ي س  ون  ال ذ ي ب عْضٍ. و 
، و ه   م ى الت ضْم ين  ه .ي س  [ ت م ام  الْب يْت  ف ي الْب يْت  ال ذ ي ب عْد  و  أ ن  ]ي ك ون 

 (3) 

زارالجائزة المواضع الثلاثة يحدد هذا الحديث  ، وأعلى هذه المواضع عضلة الساق، وهي في حد الإ 
ع ة  ل فوق النصف بقليل، وجاء تعدد المواضع  اءنلاحظ أنه عند إبدال الضاد ظ، و الأ م ة   علىلت وْس 

 يختل المعنى ولا يدل على دلالته الصحيحة.

، ع نْ   -9 ي  ب  يد  بْن  الم س  ع  ، ع نْ س  ث ن ا الزُّهْر يُّ د  ، ح  فْي ان  ث ن ا س  د  بْد  اللَّ  ، ح  ل يُّ بْن  ع  ث ن ا ع  د  يْر ة   ح  أ ب ي ه ر 
 : نْه ، ق ال  ي  اللَّ   ع  ل يْه  "ر ض  ل ى الله  ع  ول  اللَّ   ص  ا ن ه ى ر س  ل م  أ نْ ي ب يع  ح  س  وا، و لا  ي ب يع  و  ش  ر  ل ب ادٍ، و لا  ت ن اج  ض 

ا ل ت كْف أ   رْأ ة  ط لا ق  أ خْت ه  يه ، و لا  ت سْأ ل  الم  طْب ة  أ خ  ل ى خ  يه ، و لا  ي خْط ب  ع  ل ى ب يْع  أ خ  ل  ع  ام   الر ج   (4)"ا ف ي إ ن ائ ه 

من حضر يحضر فهو حاضر، وهو الشاهد المقيم ضد فاسم فاعل )بالضاد(:  ا الحاضرفأم  
الغائب. وطعام محضور أي مشهود، ومنه الحاضر خلاف البادي لأنه يقيم في الحاضرة، وهي 

 .(5) والقرى المدن 

                                           

 [.7857: رقم الحديث 13/247، مسند أحمد: ابن حنبل] (1)
 .(345/ 4ج)مقاييس اللغة الرازي،  (2)
 .(356/ 4ج) المرجع السابق، (3)
يه   /البيوع]البخاري: صحيح البخاري،  (4) ل ى ب يْع  أ خ   [.2140: رقم الحديث 3/69،  لا  ي ب يع  ع 
 .(23الاعتماد في نظائر الظاء والضاد )صابن مالك، ( 5)
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ا إذا منعته، وهو ضد الإباحة، فاسم فاعل من حظرت الشيء حظر   :)بالظاء( ا الحاظروأم  
" اقد حظره، قال الله جل ثناؤه: "وما كان عطاء ربك محظور  ا فوالمفعول محظور. وكل شيء منع شيئ  

 (1)أي ممنوعا. والحظار: الحاجز بين الشيئين، بالكسر. 

ووجوه  الغريب لعدة أسباب يالحاضر المقيم أن يبيع للباد )صلى الله عليه وسلم(في هذا الحديث ينهى النبي 
 الدلالة ويتجه النهي حينهاوتتغير  وعند إبدال الضاد ظاء يختل المعنى ،(2)ذكرها الفقهاء في كتبهم

 إلى الحاظر بمعنى المانع.

 (3)عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل قرض صدقة " -10

: مصدر قرض الشيء يقرضه "بكسر الراء": إذا قطعه، والقرض:  )بالضاد(:قرض  الق رْض 
ر": المال لتقضاه. والقرض "بالكساسم مصدر بمعنى الإقراض. وقال الجوهري: القرض ما تعطيه من 

لغة فيه حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان 
فلان ا: إذا أعطاه ما يتجازاه منه والاسم منه: القرض، وهو: ما أعطيته لتكافأ عليه، هذا إجماع من 

 .(4)أهل اللغة

ل م  ي دبغ به، كما في الصحاح، وهو قول الليث، أو : القرظ، محركة: و )بالظاء(قرظ  رق الس 
، ويعتصر منه الأقاقيا. وقال أبو حنيفة: القرظ: أجود ما تدبغ به الأهب في أرض العرب،  نْل  ثمر الس 
وهي تدبغ بورقه وثمره. وقال مرة: القرظ: شجر عظام، لها سوق غلاظ أمثال شجر الجوز، وورقه 

 .(5)ةقرظوله حب يوضع في الموازين، وهو ينبت في القيعان، واحدته أصغر من ورق التفاح، 

                                           

 .(24الاعتماد في نظائر الظاء والضاد )صابن مالك،  (1)
 (.164/ 10جشرح النووي على مسلم ) ،النووي  (،110/ 3جمعالم السنن ) ،الخطابي( انظر: 2)
د ابن عدي في ( ، وهو عن4/17، و"الأوسل" )[402: رقم الحديث 1/246، المعجم الصغير: الطبراني] (3)

 (.2/143"الكامل" )
 (.295مطلع على ألفاظ المقنع )ص ال ،الدين شمس (4)
بيدي (5)   (.20/256جتاج العروس ) ،الزَّ
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وهذا الحديث الشريف يرشد إلى أن كل قرض يقرضه الإنسان  غير ه من ماله، صدقة  
 بل جاء أنه أفضل من الصدقة وذلك لما فيه من تفريج كربة وقضاء ،له أجر الصدقة ب  كت  ي   ،ض  للمقر  
 يصبح المعنى أن كل شجرة او ورقة قرظ صدقة وهو معنى باطل. اءوعند إبدال الضاد ظ، (1) حاجة

مما تقدم يتبين لنا مدى تأثير إبدال الضاد ظاء  على مدلول الحديث الشريف، وما يتبع ذلك 
فاظ وهذا يؤكد ضرورة الحالأحاديث النبوية، هذه من تغير وبطلان للحكام الشرعية المبنية على 

 ها، حتى يستقيم المعنى ويصل المراد إلى الأفهام.على نطق صوت الضاد في مواضع

 

  

                                           

 .(191/ 8جالتنوير شرح الجامع الصغير ) ،الصنعاني (1)
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 المبحث الثالث
 تطبيقات على الشعر العربي

صادر الاستشهاد أحد أهم م دُّ يخهم وحضارتهم وثقافتهم، بل ويعالشعر ديوان العرب فيه تار  دُّ يع
عر العربي، لشفي النحو العربي، حيث لا تكاد توجد قاعدة نحوية إلا واستندت على بيت أو أكثر من ا

اصة خ ولذلك اهتم علماء العربية بتدوينه وتنقيحه وتخليصه من الشوائب والأغاليل وصنفوا مصنفاتٍ 
للحديث الشريف علم  يهتم بتصحيحه وهو علم الجرح والتعديل، كذلك يوجد للشعر علم  وكما أن  له، 

ية المستقلة أحد أصوات العرب وصوت الضاد كما علمنايهتم بتجويده وتصحيحه وهو علم النقد الأدبي، 
لمعنى كما من الأصوات يؤدي إلى تغيير ا ها الخاصة، والخلل بينه وبين غير  ميزة التي لها أبنيتهتالم

ة لهذا البحث كان لا بد من إيراد بعض الأمثل رأينا في القرآن الكريم والحديث الشريف، واستكمالا  
 لي:التطبيقية على الشعر العربي نتناولها فيما ي

يْد بن ثور الهلالي: -1 م   يقول ح 

 (1) تروقُ  ةعلى كلِ  أَفْنانِ العِضا ***أبَى الله إِلَّ أنَّ سرْحةَ مالِكٍ 

ل م، والع رف ل. : وم ن أعرف  ذ ل ك الط لح، والس   (2) العضاة )بالضاد(: كلُّ شجرٍ ل ه  شوك. ق ال 

رشاد وتذكيأم   يرة ا العظات )بالظاء(: جمع عظة وهي ن صح وا  ر بالواجبات ودعوة إلى الس  
الحة "أبلغ العظات الن ظر إلى محل   الأموات".  (3) الص 

ويروى عن هذا البيت أن عمر بن الخطاب كان قد نهى الشعراء أن يذكروا النساء في 
أشعارهم، فذكر الشاعر السرحة، وكنى بها عن صاحبته. والسرحة: شجرة تطول في السماء، وجمعها 

. والعضارح، وظلهس  (4) : كل شجر من أشجار البر  له شوك. وتروق: تفضل.ةا بارد في الحر 

 أسلوب الكناية. افالشاعر هنا يفضل محبوبته على كل النساء مستخدم  

نلاحظ أنه عند إبدال الضاد ظاء يختل معنى البيت ويلتبس على سامعيه بحيث يصبح 

                                           

 .(395/ 1جنز الكتاب ومنتخب الأدب )ك ،الب ون سي (1)
 .(95/ 1جتهذيب اللغة ) ،الأزهري  (2)
 .(2468 /3جمعجم اللغة العربية المعاصرة )، عمر (3)
ر اب (4)  .(168/ 2شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ) ،ش 
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 ان الأشجار.تفضيل الشاعر للسرحة على أغصان المواعظ وليس أغص

 قال جرير:  -2

 (1) اوضريرً  بعد المفاوز جرأةً ** من كل جرشعة الهواجر زادها *

ل يْه   ان  ذ ا صبْر ع  يْء  إ ذا ك  ل ى الش  ر يرٍ ع  ضرير)بالضاد(: جاء في لسان العرب: وا  نه ل ذ و ض 
وم قاساة ل ه  
(2) 

زْن. والظ ر   ان  الح  )بالظاء(: ن عْت  الْم ك  ار ة ، و  بينما ظ ر ير  ج  ان  الْك ث ير  الْح  : الْم ك  . ير  مْع  الْج  مْع  ك  الْج 
ثْل  أ رْغْف ة ور غْفانٍ. ، م  ر ة  وظ ر ان  مْع  أ ظ  ى ب ه ، و الْج  : العل م  ال ذ ي ي هْتد  والظ ر ير 
 (3) 

ع ة أي من كل   ناقةٍ ضخم ي  ق   ةٍ واسعة  الجوف  فالمعنى الذي أراده الشاعر: من كل   ج رش  ةٍ ف ي و 
ر  ر  لها عليها ج   ، ونلاحظ اختلال المعنى عند إبدال الضاد ظاء .(4) وصبر  أ ة  الهواج 

 قال شماس بن أوس الطهوي: -3

 (5) مجربيعلمك وصل الرحم عضبٌ  ***فإل تصل رحم ابن عمرو بن مرثدٍ 

ب ه ع ضْب   ب ه ي عْض  : الْق طْع . ع ض  ت دْع و ،ق ط عه :اعضب )بالضاد(: الع ضْب  ل   و  ل ى الر ج  العرب  ع 
: السيف  الْق   ر جْل ه . والع ضْب  ه  و  ل يْه  بق طْع  ي د  ب ه الله ؟ ي دْعون  ع  ا ل ه  ع ض  : م  : اف ت ق ول  يْف  ع ضْب  ع . وس  ط 

ع   ف  ،ق اط  ر  و ص  ب الْم صْد 
 (6). 

ب ع ظْب   وْه  اعظب )بالظاء(: ع ظ ب الط ائ ر  ي عْظ  ق ال  ، أ همل ه الج  . و  اه الل يْث: أ ير ي  ر ك  ز م ك  ، ح 
ور   ة  م قْص  د  د  يم وف تْح الك اف  الم ش  سْر  الز اي والم  ، بك  رْع ةا، أ صْل الذ ن ب  ب س 

 (7). 

عن  أثر العقوق به، ومزيلا   اله، ومعفي   اجاء في شرح هذا البيت: إن لم تصل رحمك مختار  

                                           

 .(720/ 2جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ،الجوهري  (1)
  (.4/488جلسان العرب ) ،ابن منظور (2)
 .(517/ 4ج) المرجع السابق، (3)
 .(488/ 4ج) المرجع نفسه، (4)
 .(363صشرح ديوان الحماسة ) ،التبريزي  (5)
  (.1/609جلسان العرب ) ،ابن منظور (6)
بيدي (7)   (.3/394جتاج العروس ) ،الزَّ
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ما لا يمكنه الخروج منه، والآكل ما لا يقدر على استمرائه، علمك نفسك سمة الجاهل الذي يدخل في
، وعند إبدال الضاد (1) تأديبكصلة الرحم والخروج من الحقوق، سيف  قاطع  لا يبقي عليك ولا يالو 

 ظاء  يتغير المعنى كما هو واضح. 

 قال الشاعر: -4

 (2) الفوارسُ نِهنَّ وعن أَيما شِمالً  ***إلى ظُعُنٍ يَقْرِضْنَ أَجْوازَ مُشْرفٍ 

يقرضن )بالضاد(: تقول: ق ر ضْت ه يمنة  ويسرة ، إذا عدلت عن شيء في سيرك، أي تركته عن 
ب  (3) الشمالاليمين وعن  مال  وق ب لا  ود   ار  ، ق ال  الْف ر اء : الْع ر ب  ت ق ول  قرضْت ه ذات  اليمين  وقر ضْت ه ذات  الش  

نْ كل    ذائ ه م  نْت  بح  ثْل   أ ي ك  ي ةٍ، وقر ضْت م  ذ وْت  :ن اح  و اء  ح  س 
 (4). 

ظْت ه أقر ظه ق رْظ   .      ايقرظن )بالظاء(: قرظ: الق ر ظ : ورق السلم، يدبغ به الأدم، وتقول: ق ر 
، والت قريظ: جامعه. وفي المثل: حتى يؤوب العنزي القارظ  لأنه ذهب يقر ظ ففقد فصار مثلا   :والقار ظ  

 .(5) اتقريظ  زيينك أمره، وقرظته مدحك أخاك وشدة ت

زْن  ب  : نظرت  إ لى ظ ع ن ي ج  ؛ فالشاعر يقول  ان  ع  : م وض  ذين ه نيوم شْر ف  والف وار س 
 ، وعند إبدال الضاد ظاء  يتغير المعنى كما هو واضح. (6)ن  الموضعي

 قال أبو ذؤيب الهذلي:  -5

 (7) وجُبورُ رَةٌ لكل  أُناسٍ عَثْ  ***فِراقٌ كقَيْضِ السن فالصبرَ إن ه 

فإن  ،، أي تصد ع من غير أن يسقلاقال أبو زيد: انْقاض  الجدار  انْق ياض   قيض )بالضاد(:
ت  البيضة  ت ق يُّض  اسقل قيل: ت ق ي ض  ت ق يُّض   عتْ ولم تنفلق ا، إذا انكسرتْ ف ل ق  ا. وت ق ي ض  . قال: فإن تصد 

                                           

 .(363شرح ديوان الحماسة )ص:  ،التبريزي  (1)
 .(168/ 2معجم ديوان الأدب ) ،الفارابي (2)
 .(50/ 5ج) نالعي ،الفراهيدي (3)
  (.7/219جلسان العرب ) ،ابن منظور (4)
 .(133/ 5ج)ن العي ،الفراهيدي( 5)
  (.7/219جلسان العرب ) ،ابن منظور (6)
 .(896/ 2جمهرة اللغة ) ،ابن دريد (7)
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: انْ  ق ق تْ طو قيل: انقاضت فهى منقاضة. قال الأصمعي  ، أي ت ش  نُّ ت الس  ت  الر ك ي ة ، وانْقاض   .(1)لا  قاض 

، يقول القائل: "أتى في قيْظ النهار" أي في شدة  ر   ة الح  د  يف، ش  قيظ )بالظاء(: صميم الص 
 .(2)الحر ظهيرة  

ه بانشقاق السن، وعند إبدال الضاد ظاء  ينتقل المشبه ب فراقالفي هذا البيت يشبه الشاعر 
 صدع وانشقاق السن إلى شدة الحر.من ت

 ق ول الراجز:  -6

كت لي رأسهَا  ***سألْتُ هَلْ وصْلٌ فَقَالَت مِضَّ   (3) بالن غْصوحر 

انه شبه " لا  "، و ه و  " هيج  ان ب طرف ل س  نْس  ق ال  الل يْث: المض. أ ن ي ق ول الْإ  مض )بالضاد(: و 
ق   ق ال  الْفراء: مض ك  ي ة ، و  ا بأضراسه، ف ي ق ال: م ا علمك أهل" ب الْف ار س  ك إ لا  مض وْل الْق ائ ل: " لا  " ي ق وله 

ا، ي وقع الْف عْل  ب عْضهمْ ي ق ول: إ لا  مض  اومض، و  ل يْه  ع 
 (4) . 

 .(5) الب ر  ي مظ )بالظاء(: الم ظ: الر م ان  

 لاختل الضاد ظاء  ومعنى البيت: أنه سألها الوصل فأشارت بلسانها أن لا وصل، ولو أبدلنا 
 المعنى وتغير المراد كما هو واضح.

7-  : م د بن  ع بْد الله الأ زْدي   يقول م ح 

بَ رَبُّه   (6) على ضَلَعٍ فِي مَتْنِه وَهُوَ قاطِعُ  ***وَقد يَحْمِلُ السيفَ المُجَرَّ

ل ع   ل ع: الاعوجاج في الرمح والسيف ونحوهما، يقال: سيف  ض   (7)ضلع )بالضاد(: الض 

 

                                           

 .(1103/ 3جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ،الجوهري  (1)
 .(1885/ 3جمعجم اللغة العربية المعاصرة )، عمر( انظر: 2)
 نسبة. (، والبيت بلا112/ 3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )السيوطي: ( 3)
 .(332/ 11جتهذيب اللغة ) ،الأزهري  (4)
 .(1180/ 3جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ،الجوهري  (5)
بيدي (6)   (.21/421جتاج العروس ) ،الزَّ
 .(3991/ 6جشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ) ،الحميرى (7)
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. ظ ل ع  الرجل  والدابة  ف ي م شْي ه ي ظْل ع  ظ لْع   ع ر ج  وغمز  ف ي  :اظلع )بالظاء(: الظ لْع : كالغ مْز 
 .(1) م شْي ه

ان حامله ذا فائدة إذا ك اوبتار   ايقول الشاعر في هذا البيت بأن السيف المعوج قد يكون قاطع  
له نى ظهره من الكبر لأنه لا يضره ذلك مع عق، "وهذا ضرب  مثلٍ للشيخ الذي قد انحاصنديد   افارس  

 ، وعند إبدال الضاد ظاء  يتغير المعنى كما هو واضح.(2)وجودة رأيه"

 يقول طرفة بن العبد:  -8

 (3) المُهن دِ على المرءِ من وَقْعِ الحُسامِ  ***وظُلمُ ذوي القُرْبى أشَدُّ مَضَاضَةً 

قلبي وأثر في نفسي تهييج الحزن ني الأمر وأمضني: بلغ من مضاضة  )بالضاد(: مض  
 .(4)والغضب

م ه  وشاتم ه وشار ه وناز ع ه و لا  ي ك ون  ذ ل ك  ابينما مظاظة )بالظاء(: ماظ ه م ماظ ة وم ظاظ   اص   : خ 
ل ق ة خ  ف يه  م ظاظة  أ ي شد  نْه م ا، و  إ لا م قاب لة م 
(5). 

احد، بينما المظاظة تكون من ونلحظ أنه في المضاضة تكون المخاصمة والظلم من طرف و 
 طرفين متبادلين للمخاصمة والمشاتمة.

من  ا في تهييج نار الحزن والغضبيوضح الشاعر في هذا البيت أن ظلم الأقارب أشد تأثير  
فلفظ المضاضة أنسب في هذا البيت؛ لأن ، (6)وقع السيف القاطع المحدد أو المطبوع بالهند 

 حدٍ.المخاصمة والظلم هنا من طرفٍ وا

 

 

                                           

  (.8/243جلسان العرب ) ،ابن منظور (1)
 .(3991/ 6جلعلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )شمس ا ،الحميرى (2)
بْد (3)  .(27ديوان طرفة بن العبد )ص:  ،ابن الع 
 .(113)ص: شرح المعلقات السبع  ،لزوزنيا (4)
  (.7/463جلسان العرب ) ،ابن منظور (5)
 .(113)ص: شرح المعلقات السبع  ،لزوزنيا (6)
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 قال ابن الرومي: -9

 .(1)وتغنى بوجه ناضر غير شاحب ***أقمت لكى تزداد نعماك نعمة 

 ث إنحيضرة( الفرق بين ناضر وناظر، مر معنا في شرح المعنى في آية )وجوه يومئذ نا
ن  هذا أناظر بالعين أي  )بالظاء(:حسن وبهيج وجميل، بينما معنى ناظر )بالضاد(: معنى ناضر 

 بحاسة العين وهي الرؤية. متعلقاللفظ 

غير ، وعند إبدال الضاد ظاء  يتوفي هذا البيت يصف الشاعر الوجه بالجمال والحسن والبهاء
 المعنى كما هو واضح.

 قال الشاعر:  -10

قَ السهمَ ولم يرِمْ به   (2)وعلى العضمِ من القوسِ قَبَضْ  ***فوَّ

: الم عْج س، و   ، والع ضْم  والع جْ العضم )بالضاد(: الع ضْم  ف ي الق وْس  قْب ض  الق وْس  س  ه و  م 
عْن ى واحدٍ، والجمع   لُّه ب م  قْب ض  ك  ضام  والم   (3) ع 

 .(4) عظامكل شيء من الإنس والحيوان، وجمعه:  فعظم (:بينما العظم )بالظاء

 ايتحدث الشاعر في هذا البيت عن حال الرامي وهو يضع قبضته على مقبض القوس مستعد  
وعند إبدال الضاد ظاء  يتغير المعنى كما هو واضح، ويصبح القبض على العظم  أعدائه،للرمي على 

  وليس على مقبض القوس.

نستنتج من هذه الشواهد والأمثلة المتنوعة أن  الضاد  حرف  مستقل  بذاته، له مخرجه  ،ختامًا
غالب ا  رأ على الحرفالمعجمية الخاصة، وأي تغير يط الخاص، وأبنيته الخاصة المرتبطة بدلالاتها

المعنى كما مر  معنا، وبالتالي ينبغي الحفاظ على مخرج وصفات الضاد وعدم في ما يؤدي إلى تغير 
 إبدالها لغير حاجةٍ صرفيةٍ منصوصٍ عليها عند العلماء.

  
                                           

 .(1/285مج) ديوانه بن الرومي،ا (1)
  .((4/450جلسان العرب ) ،ابن منظور)بلا نسبة البيت  (2)
  (.12/408جلسان العرب ) ،ابن منظور (3)
 .(22معرفة الفرق بين الضاد والظاء )ص ،ابن الصاب وني (4)
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 الخاتمة
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

 النتائج:: أولً 

يد ولا تكاد تجد في كتب التجو  ،دار حوله جدل طويل في اللغة العربيةف  حر الضاد  صوت .1
 ولا في كتب الصوتيات العربية أكثر إثارة للجدل من حرف الضاد.

 .تميُّز اللسان العربي بصوت الضاد إنما هو بكثرة استعماله له، لا في تفرُّده به .2
 ،مشكلة بازدياد مع تقدم الزمنهذه ال لكن   ،مشكلة النطق بالضاد هي مشكلة قديمة حديثة  .3

 عاجم، وتنوع المؤثرات واللهجات.والتداخل مع الأ ،واختلاف البيئات
 تمثلالأول ين في معالجة مشكلة صوت الضاد من حيث التصنيف والتأليف؛ اهناك اتجاه .4

 :ثانيأما الاتجاه ال ،في العناية بالألفاظ التي تنطق بالضاد والظاء والاشتغال بحصرها
 ، ومشاكلها الصوتية.بدراسة الخصائص النطقية لصوت الضاد اللسانية يتمثلف

مخرج صوت الضاد العربية جانبي من إحدى حافتي اللسان أو كليهما مع ما يليها من  .5
 الأضراس العليا.

الأحرف التي تلقب بالشجرية أربعة الضاد والجيم والشين والياء ولا يوجد حرف خامس زائدة  .6
  .ب بالشجري على هذه الأربعة يلق

ر على ي طلق  على كل انحراف وتغيُّ  الذي وضعه سيبويه أصبح مصطلح  )الضاد الضعيفة( .7
 ، وساعد على ذلك غموض تفسير سيويه لهذا المصطلح.صوت الضاد الأصلية

من حافة اللسان مع الأضراس العليا إلى طرف اللسان،  عند المحدثين الضاد انتقل مخرج .8
 بي إلى صوت أسناني لثوي كما يصفه المحدثون.أي أنه انتقل من صوت جان

وتقل صعوبة النطق بحرف  ،صعوبة الضاد هو أمر نسبي يختلف من إنسان إلى آخر .9
 الضاد كلما زاد التدريب والمران عليه. 

ن على إثبات صفات الإطباق والاستعلاء والجهر لصوت اتفق العلماء القدماء والمحدثو  .10
الشدة والرخاوة والاستطالة؛ وذلك بناء  على تغير مخرج  الضاد، بينما اختلفوا على صفات

  الضاد عند المحدثين من حافة اللسان إلى طرفه.
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الضاد تميزت عن غيرها من الحروف بصفة الاستطالة؛ وذلك لطبيعة مخرجها الجانبي  .11
 امتداد اللسان والصوت في مخرج حرف تعنيالاستطالة وصفة وما فيها من صفات القوة، 

 كما أن هذه الضاد المستطيلة تلاشت في اللهجات العامية نظر ا لتغير مخرجها.الضاد، 
أي  ،توصف بالتفشي وتفشيها يكون في استطالتها في مخرجها القديمة الفصيحةالضاد   .12

 صفة الاستطالة. وبالتفشي في حرف الضاد هأن المقصود 
اد لا يجوز إبدال الضو  ،الضاد تتميز عن الظاء بمخرجها، وكذلك بصفة الاستطالة فيها  .13

 ظاء  عند تلاوة القرآن لأن هذا يؤدي إلى تغيير المعنى في كثير من الحالات.
 ،عند بعض القبائل العربية؛ بسبب القرب الكبير بين المخرجين اقد تبدل الضاد لام   .14

 ولكن هذا قليل ونادر. والاشتراك في بعض الصفات،
لام قبل الإس ات الزاي كانت موجودة قديم  ظاهرة إبدال الضاد بصوت الذال أو خلطه بصو  .15

 .قليلا   إلا إلا أنها في الوقت المعاصر لا نكاد نسمع بمثل هذه الظاهرة الصوتية ،وبعده
بداله بغيذات الدلالات المعجمية المميزة الضاد صوت مستقل له أبنيته الخاصة .16 ره يؤدي ، وا 

 إلى تغير دلالي في كثير من الأحيان. 
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 : التوصيات:اثانيً 

 يوخاصة طلاب قسم ،ية في علم الأصوات لطلاب الجامعةالعمل على عقد دورات عمل .1
 وأصول الدين.والإعلام اللغة العربية 

عملي تفعيل الجانب التطبيقي العلى  تقومية عات العربصوات في الجاملل اتإنشاء مختبر  .2
 اد.وخاصة صوت الض ،لعربيةالأصوات المضطربة نطقي ا في المادة علم الأصوات، ومعالجة 

في تصحيح  اكبير   الأنها تلعب دور   ؛دورات الأحكام التي تعقد في المساجد وغيرها دعم ورعاية .3
 .بشكلٍ عام وتحسين نطق الحروف العربية ،تلاوة القرآن الكريم

لاستفادة مما عندهم من علم وا، (صلى الله عليه وسلم)العمل على رعاية المجازين بالسند المتصل إلى النبي .4
لى لأنهم أقرب الناس إ ؛ما يخص الأصوات القرآنية كما نزل بها القرآن الكريمفي تخبراو 

 .النطق الفصيح للحروف العربية
إقامة ذلك بو الإعداد اللغوي الصوتي الجيد لمعلمي اللغة العربية في كل مراحل التعليم،  .5

قية اء النطالتي تضمن معالجة كل ما يستجد من الأخط ،الدوات التدريبية المتواصلة لهم
  لديهم.

شئة بأحسن الأساليب وأكثرها جاذبية للناالأصوات الإفادة من البرامج الإلكترونية في تعليم  .6
 .المشاكل الصوتية لحرف الضاديكون من أهدافها معالجة  على أن

التدريب ، ويكون ذلك بوصوتي ا والصحفيين لغوي ا إلزام الأجهزة الإعلامية بتأهيل المذيعين .7
، ومعرفة فللحرو الخواص الصوتية ب ، والإلمامللحروف العربيةعلى النطق الصحيح  المستمر

الجة هذه لمع ومعالجتها، وتخصيص بعض برامجها وصفحاتها ،افي نطقه الأخطاء الشائعة
 .مشاكل الصوتيةال
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 تحقيق: محمد نور الحسن وآخرون. دط. بيروت. دار الكتب العلمية.

. تعليق: عمر ديوان ابن الروميم(. 2000-ه1420ابن الرومي، علي بن العباس بن جريح. )
 كة دار الأرقم بن دار الأرقم.. بيروت: شر 1الطباع. ط

 . تحقيق مجموعة م ن  المحققين. )د. ط(. دار الهداية.تاج العروسمحمد بن محمد. )د. ت(.  ،الزبيدي

 دار الهلال.القاهرة: زيدان، جرجي. دت. تاريخ آداب اللغة العربية. دط. 
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 ار أسامة.. الأردن: د1. طدراسات نقدية في اللغة والنحوم(. 2003الزيدي، كاصد. )

)رسالة ماجستير(. جامعة الجزائر،  توظيف حرف الظاء في القرآن الكريم.م(. 2006سعدون، أحمد. )
 الجزائر.

 .دار الغوثاني للدراسات القرآنية. دط. دمشق: التجويد المصورسويد، أيمن. دت. 

عبد السلام . تحقيق وشرح: الكتابم(. 1988-هت1408سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. )
 . القاهرة: مكتبة الخانجي.3هارون. ط

 دط. دمشق: دار الفكر. شؤون لغوية.(. 1989السيد، محمود أحمد. )

. تحقيق: خليل جفال. المخصصم(. 1996-ه 1417أبو الحسن علي بن إسماعيل. ) ،ابن سيده
 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.1ط

. تحقيق: محمد حسان الطيان أسباب حدوث الحروف(. م1983ابن سينا، الحسين بن عبد الله. )
 . دمشق: دار الفكر.1ط ويحيى مير علم.

تحقيق:  المزهر في علوم اللغة وأنواعها.م(. 1998عبد الرحمن بن أبي بكر )جلال الدين السيوطي، 
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1فؤاد علي منصور. ط

ق: . تحقيهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعكر. دت. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي ب
 عبد الحميد هنداوي. دط. مصر: المكتبة التوفيقية.

متن الشاطبية، حرز الأماني ووجه م(.  2005-هت  1426الشاطبي، القاسم بن فيره بن خلف. )
ار الهدى مكتبة د :، دمشقعين مليلة. 4تحقيق: محمد تميم الزعبي. ط التهاني في القراءات السبع.

 ودار الغوثاني للدراسات القرآنية.

. مصر: مكتبة 1. تحقيق: أحمد شاكر. طالرسالةم(. 1940الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس. )
 الحلبي.

. بيروت: 1. طإبراز المعاني من حرز الأمانيدت. أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن. 
 دار الكتب العلمية.
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ر اب، محمد شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب م(.  2007 -هت 1427بن محمد حسن. ) ش 
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1ط .النحوية

. مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترةم(. 2006-ه1426شرف، جمال الدين محمد. )
 . طنطا: دار الصحابة للتراث.2ط

ة الأسماء العربية في الحروف والتشكيل: صوره تباين كتابم(. 2003الشمسان، أبو أوس إبراهيم. )
 .دط. الرياض: أكاديمية الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية.وأسبابه

. معرفة الفرق بين الضاد والظاءم(.  2005-هت  1426ابن الصاب وني، محمد بن أحمد الصدفي. )
 لتوزيع.. دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر وا1تحقيق: حاتم صالح الضامن. ط

 

لي . تحقيق: محمد الشاذتنبيه الغافلين وا رشاد الجاهليندت. الصفاقسي، علي بن محمد بن سالم. 
 النيفر. مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله.

ع م(.  2011-هت  1432الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني. ) رحْ  الج ام  الت نوير  ش 
. ير  غ   . الرياض: مكتبة دار السلام.1محم د إبراهيم. ط تحقيق: محم د إسحاق الص 

دار . دمشق. 1. طالمصطلح الصوتي في الدراسات العربية (.م2007-هتتتت1427. )الصيغ، عبد العزيز
 .الفكر
 .(الصغير المعجم) الداني الروض م(.1985 – ه1405. )أيوب بن أحمد بن سليمان ،الطبراني

 .عمان،  بيروت - عمار دار،  الإسلامي المكتب .1ط. أمرير الحاج محمود شكور محمد: تحقيق

تحقيق: عز الدين  الإبدال.م(. 1961-ه1380أبو الطيب، عبد الواحد بن علي الحلبي اللغوي. )
 : مجمع الللغة العربية.التنوخي. دمشق

. تحقيق: الشيخ عادل أحمد تفسير اللباب(. 1998) ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي.
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1الموجود والشيخ علي محمد معوض. ط عبد

صححه  الروضة الندية شرح متن الجزرية.م(. 2001-هت 1422) العبد، محمود بن محمد عبد المنعم.
 . القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث.1وعلق عليه: السادات السيد منصور أحمد. ط
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ف ة. ) بْد، ط ر  . تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين. ديوان طرفة بن العبدم(.  2002-هت  1423ابن الع 
 . بيروت: دار الكتب العلمية.3ط

 . القاهرة: مكتبة الخانجي. 3. طالمدخل إلى علم اللغةم(. 1997-هت 1417عبد التواب، رمضان. )

جمع مجلة الم. مشكلة الضاد العربية وتراث الضاد والظاءم(. 1971-ه1391عبد التواب، رمضان. )
 (.220ص). 2. جزء 21مجلد  العلمي العراقي.

 . دط. شبرا الخيمة: دار التقوى.ر الرحمن في تجويد القرآنيتيسعبد الحميد، سعاد. دت. 

( . . 1. طالممتع الكبير في التصريفم(. 1996-ه1416ابن عصفور. علي بن مؤمن الأشبيلي 
 بيروت: مكتبة لبنان.

 . مكتبة المنار :. بيروت1. طلتحليل اللغوي في ام(. 1987عمايرة، خليل أحمد. )

 . دط. القاهرة: عالم الكتب.إنتاج الصوت اللغوي م(. 1997عمر، أحمد مختار عبد الحميد. )

 . القاهرة:1. طمعجم اللغة العربية المعاصرةم(.  2008-هت  1429عمر، أحمد مختار عبد الحميد. )
 عالم الكتب.

المنهاج  المخت صر في م(.  2007بن يعقوب اليعقوب الجديع. ) العنزي، عبد الله بن يوسف بن عيسى
رف. لمي الن حو و الص  ة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع. 3ط ع  س   . بيروت: مؤس 

(. تاريخ 21ع) ،الألوكة الأدبية واللغوية .الفونات صوت الضاد م(.2012) .كبير ،ابن عيسى
م. 2017يوليو 20الاطلاع: 

 /http://www.alukah.net/literature_language/0/45862الموقع:

: . دط. بيروتعمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى. دت. العينى، 
 دار إحياء التراث العربي.

تحقيق: دكتور  عجم ديوان الأدب.م(.  2003-هت  1424الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم. )
 عمر. دط. القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر.أحمد مختار 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها م(. 1997ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني. )
 . الناشر: محمد علي بيضون.1ط وسنن العرب في كلامها.
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لقاهرة: االمخزومي، د إبراهيم السامرائي.  تحقيق: د مهدي العين.الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
 دار ومكتبة الهلال.

، بيروت: المطبعة 1. ترجمة: عبد الصبور شاهين. طالعربية الفصحىم(. 1966فلش، هنري. )
 الكاثوليكية.

 الأنجلو مكتبة .القصاص محمد الدواخلى، الحميد عبد: رجمةت اللغة. (.م 1950. )جوزيف ،فندريس
 .المصرية

. القاموس المحيلم(.  2005-هت  1426أبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. ) الفيروز
وسي. ط . بيروت: 8تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقس 

 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.

لمكتبة ا . دط. بيروت:الشرح الكبيرفي غريب المصباح المنير  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. دت.
 العلمية.

تحقيق: على حسين البواب.  المفيد في شرح عمدة المجيد.ه(.  1407ابن قاسم، حسن النحوي. )
 الزرقاء: مكتبة المنار.

. القاهرة: الشركة المصرية 1ط الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد.م(. 2001قباوة، فخر الدين. )
 العالمية للنشر.

. تحقيق: غانم قدوري الموضح في التجويدم(. 2000هت ت 1421) طبي، عبد الوهاب بن محمد.القر 
 . الأردن: دار عمار.1الحمد. ط

. 1. طالتذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريمم(.  1986-هت  1406محمد بن أحمد. ) القرطبي،
 بيروت: دار الكتب العلمية.

تحقيق: د. حاتم  الاعتماد في نظائر الظاء والضاد.(. م1985ابن مالك، جمال الدين محمد. )
  .مؤسسة الرسالة: بيروت. 3الضامن. ط

. 2تحقيق: محمد بن عبد الخالق عضيمة. ط المقتضب.م(. 1979-هت1399المبرد، محمد بن يزيد. )
 القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي.
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 للطباعة والنشر.دط. بيروت: دار بيروت  المتنبي. ديوانم(. 1983-ه1403المتنبي، أبو الطيب. )

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات م(.  1997-هت  1417محيسن، محمد محمد محمد سالم. )
 . بيروت: دار الجيل.1ط العشر.

. 2ط .هداية القاري إلى كلام الباري دت. المرصفي، عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس. 
 ة طيبة.المدينة المنورة: مكتب

. 1تحقيق: حاتم صالح الضامن. طكيفية أداء الضاد. م(. 2003المرعشي، محمد بن أبي بكر. )
 دمشق: دار البشائر.

 الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسنددت.  .الحجاج بنمسلم، 
 .لعربيا التراث إحياء دار :بيروت. دط. الباقي عبد فؤاد محمدتحقيق: وسلم )صحيح مسلم(.  عليه

.  مصر الجديدة. مكتبة 5. طالمعجم الوسيل .م(2011-ه1432) مصطفى، إبراهيم وآخرون.
 الشروق الدولية.

ة. ) . تحقيق: محمد العميد في علم التجويدم(.  2004-هت  1425المصري، محمود بن علي بس 
 . الإسكندرية: دار العقيدة.1الصادق قمحاوى. ط

 دط. لبنان: دار مارون عبود.  ديوان الخليل.م(. 1975. )مطران، خليل

. دط. القاهرة: دار الكاتب العربي لهجة البدو في إقليم ساحل مريوطم(. 1967مطر، عبد العزيز. )
 للطباعة والنشر.

م وش بن محمد بن مختار القيسي. ) الرعاية لتجويد القراءة م( 1996مكي، مكي بن أبي طالب ح 
 . الأردن: دار عمار.3تحقيق: أحمد حسن فرحات. ط لاوة.وتحقيق لفظ الت

التوضيح لشرح الجامع م(.  2008-هت  1429ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي. )
 . دمشق. دار النوادر.1تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث. ط الصحيح.

. 3. تحقيق: مجموعة من اللغويين. طالعرب لسانم(. 1994-هت 1414ابن منظور، محمد بن مكرم. )
 بيروت: دار صادر.

 .الفكر دار :بيروت. دط. المجموع شرح المهذب .دت. شرف بن يحيى الدين محيي ،النووي 
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. 2ط الحجاج. بن مسلم صحيح شرح المنهاج ه(.1392. )شرف بن يحيى الدين محيي ،النووي 
 .العربي التراث إحياء دار :بيروت

. تحقيق: أحمد الغريبين في القرآن والحديثم(.  1999-هت  1419عبيد أحمد بن محمد. )الهروي، أبو 
 . المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز.1فريد المزيدي. ط

القاهرة:  . دط.صوت الضاد وتغيراته في ضوء المعجم العربيم(. 2001. )عبد الحميد أحمد ،هريدي
 .الخانجيمكتبة 

. 1. تحقيق: خالد المشهداني. طالكنز في القراءاتم(.  2004-هت1425ابن الوجيه. ) الواسطي،
 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.

 . القاهرة: دار نهضة مصر.6. طعلم اللغةم(. 1967الوحد. ) عبد وافي، علي

المنصورة: . 3. طالقول السديد في علم التجويدم(.  2003-هت  1424) أبو الوفا، على الله بن علي.
 دار الوفاء.

م له: إميل يعقوب. طشرح المفصلم(. 2001-ه1422يعيش بن علي. ) ،ابن يعيش . بيروت: 1. قد 
 دار الكتب العلمية.
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 الفهارس العامة

 فهرس الآيات القرآنية

 رقم الآية السورة الآية الرقم
رقم 
 الصفحة

 7 الفاتحة َّّٰ ِّٱُّٱ -1
48 ،54 

،68 ،74 

2- 
 قي قى في فى ثي ثى ثنُّ

ٱَّكا
 72 232 البقرة

ٱَّتختح تج به بم بخ بح بجٱُّ -3
آل 
 عمران

119 71 

ٱَّيميخ يح يج هي هى هم هج نيُّ -4
آل 
 عمران

159 70 

5- 
 خج حم حج جم جح ثم تهٱُّٱ

ٱَّسخ سح سج خم
 73 19 النساء

 حم حج جم جح ثم ته تم تخُّٱ -6
ٱَّصح سم سخ سح سج خم خج

 73 83 المائدة

 69 24 الأنعامٱَّسم سخ سح سج خمٱُّ -7

 69 56 الأنعامٱَّنز نر مم ما لي لى لمٱُّ -8

9- 
 صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ

َّصم  
 73 92 التوبة
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َّفخ فحُّ -10  68 44 هود 

َّتى تن تم تز ترٱُّ -11  68 8 الرعد 

َّلي لى لم لخٱُّ -12  70 91 الحجر 

َّئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ -13  54 58 النحل 

َّنجمي مى مم مخ محٱُّٱ -14  54 67 الإسراء 

َّعج ظمٱُّ -15  55 62 طه 

َّنز نر مم ما ليُّ -16  72 27 الفرقان 

17- 
 ين يم يز ير ىٰ نيٱُّٱ
َّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  

 3 22 الروم

 ت 28 الزمر  َّطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ٱُّٱ  -18

19- 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىٱُّٱ

َِّّ  
 ج 15 الأحقاف

َّضج صم صخُّ -20  55 7 نوح 

َّنج مي مىُّ -21  71 22 القيامة 

َّسح سج خم خج حمُّ -22  68 24 التكوير 

َّطح ضم ضخ ضح ضجُّ -23  67 18 الفجر 

َّئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّ -24  68 3 الماعون  
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 رس الأحاديثــــــــــفه

رقم  الحديث الرقم
 الصفحة

، ل مْ أ رْض  ل ه  ث و اب ا د ون  الْج    .1 ن ين  ر يم ت يْه  و ه و  ب ه م ا ض  بْد ي ك  نْ ع  ل بْت  م  ن ة  إ ذ ا إ ذ ا س 
ل يْه م ا ن ي ع  م د   ح 

80 

اق يْه  .2 ل ة  س   81 إ زْر ة  الْم ؤْم ن  إ ل ى ع ض 

نْد  أ ن    .3 نْ ف  ر أ يْت  ع  ب ة  م  ل م  ف يه  ض  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  ح  الن ب ي   ص  ةٍ سٍ ق د   79 ض 

 82 كل قرض صدقة  .4

ر ار    .5 ر  و لا  ض  ر   77 لا  ض 

ود  .6 د  ر ب  الخ  ن ا م نْ ض   76 ل يْس  م 

مْ   .7 ثْل  أ وْز ار ه  ل يْه  م  ان  ع  ا، ك  ل يْه  لٍ ف اتُّب ع  ع  لا  ن ة  ض  ن  س  نْ غ يْر  أ نْ ي نْق ص  م   م نْ س 
يْء   مْ ش  نْ أ وْز ار ه   م 

78 

لْي حْل قْ   .8 ف ر  ف   78 م نْ ض 

 ج من لا يشكر  الناس  لا يشكر  الله    .9

ر  ل ب ادٍ   .10 اض  ل م  أ نْ ي ب يع  ح  س  ل يْه  و  ل ى الله  ع  ول  اللَّ   ص   81 ن ه ى ر س 

ل يْه    .11 ل ى الله  ع  ول  الله  ص  م ل   ن ه ى ر س  ر اب  الْج  ل م  ع نْ ب يْع  ض  س   80 و 
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 فهرس الشواهد الشعرية

 

 الصفحة الشاعر البحر القافية

 60 محمد بن الجزري  الرجز لمنتهاها

 82 شم اس بن أوس الطهوي  الطويل مجرب  

 89 ابن الرومي الطويل شاحب  

ف ات ي د   5 حافظ إبراهيم الطويل ص 

 45 زري محمد بن الج الرجز تج ي

 10 المتنبي الخفيف الطريد ي

 88 طرفة بن العبد الطويل المهند   

 85 جرير الكامل ضرير ا

 86 أبو ذؤيب الهذلي الطويل جبور  

 77 لبيب البسيل الظرر  

 49 محمد بن الجزري  الرجز الظالم  

 86 ذو الرمة الطويل الفوارس

 87 بلا نسبة الرجز بالنغص

 89  نسبةبلا الرمل قوس  ق ب ضْ 

 48 البرج بن مسهر الطويل غائض  

 73 رؤبة الرجز أوقاظ ا
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 بحمد الله تم  

 87 محمد بن عبدالله الأزدي الطويل قاطع  

 72 الفرزدق الطويل مجلف  

 84 حميد بن ثور الهلالي الطويل تروق  

 21 الشاطبي الطويل م ا تلا

 42 الشاطبي الطويل بأغفلا  

 79 ذو الرمة البسيل البوم  

 10 خليل مطران الطويل ون ات بْت غ  

 57 علم الدين السخاوي  الرجز معان  

 57 علم الدين السخاوي  الرجز عرفان  

 57 علم الدين السخاوي  الرجز لسان  


